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لئن شكرتم لأزيدنكم »أولا نشكر الله عز وجل الذي يقول في كتابه الكريم    

  سورة إبراهيم 07الآية « 

بجزيل العرفان للأستاذ المشرف الذي وفقنا لإنجاز هذا العمل، ثم نتقدم  

 وسف الذيـــداد يــــغـــالمحترم: ب

 لم يبخل علينا بنصائحه وإرشاداته، نسأل الله أن يجازيه خير الجزاء . 

ثم لا ننسى التوجه بالامتنان للأساتذة الفاضلين في قسم اللغة والأدب  

 العربي والطلبة الكرام.

 قريب أو بعيد  .   وكل من ساهم في إثراء هذا العمل من  
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 إلى والدي الكريمين، حفظهما الله وأدامهما على طاعته .

 إلى أسرتي الغالية.

 إلى أصدقائي الأعزاء.

 إلى أساتذتي المحترمين.

 إلى زملائي الطلبة.

 إلى كل الذين أحبهم.

 إلى كل الذين يحبونني.

 هـــــــــــــــــــذا العــــــــمـــــــــــــــلأهــــــــدي 

 

 أحمد عبد المجيد                                        
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 أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع:

 إلى عائلتي خصوصا والدي الكريمين.

 إلى أصدقائي الأعزاء

 إلى كل من رافقني في مشواري الجامعي

 أعانني ولو بالكلمة الطيبة.إلى كل من 

 

 

 

 

 طاهير عمر

 

 

 

 



 المقدمة

 

 



 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي    

 الكريم وبعد.

 فإن النقد الأدبي الشعري من أغنى الفنون عند العرب، وقد ظهر هذا الفن كمصطلح في بداية العصر 

ن جـــذوره تمتد إلى العصر الجاهلي مرورا العبـــاسي والــذي يـــعرف نـقــدي بعصر التــــدوين، إلا أ

 بعصر 

 صــدر الإســـلام ثــم العصــر الأموي وقد عرف تطورا تدريجيا من خلال كل عصر، سواء على مستــوى

 القواعد أم على مستوى القضايا، فمن ناحية القواعد فقد شهد كل عصر محاولات التأسيس والإرســــاء

 ت لبناتها في العصر العباسي وما بعده، أما من ناحيــة القضايا، فـتـزخـــر إلى أن اكتمل  لهذه النظرية

 النظرية النقدية بمختلف القضايا، كاللفظ والمعنى، الفحولة، الطبع والصنعة، وكقضية عمود الشعر،

 وتأسيسا،هذه الأخيرة شكلت مادة دسمة للنقاد العرب، إذ تناول هذه النظرية العديد من النقاد دراسة 

 منذ العصر العباسي حتى عصرنا الحالي، فـــالآمــدي يعتبــر أول من قـــدم هـــذا الطـــرح في دراستــه:

 "الموازنة بين أبي تمام والبحتري" فقد كان أساس مادة هذا الكتاب هو عمود الشعر عند الشاعرين،

 دمة كتابه لهذه للقضية، أما منوأيضا المرزوقي صاحب كتاب "شرح ديوان الحماسة" الذي أفرد مق

 نقاد عصرنا فلا شك أن كتاب "قضية عمود الشعر في النقد العربي القديم" للدكتور وليد قصاب من

 أبـــرز الــــدراســــات الحديثة لنظرية عمـــود الشـــعر وكتاب "مقومات عمود الشعر الأسلوبية في النظرية 

 ـاف بصمــة المعاصرة لهذا العمـــود مـــن خــلال المنهج الأسلوبي والتطبيق" لرحمن غاركان الــذي أضــ

 المعتمد، هذا بالإضافة إلى العديد من الرسائل والمذكرات الأكاديمية التي عالجت هذا الموضوع.

 وأما من ناحيتنا فقد كــان هدف هذه الرسالة هو التعمق في هذه الدراسة ومحاولة تقديم الإضافة في

 الموضوع من جهة ولجدارته بالبحث واستحقاقه للمناقشة، وقبل الشروع في البحث وجدنا أنفسناهذا 

 ؛أمام مجموعة مـــن التســـاؤلات والتي تعتبـــر مفاتيحا للدخــول إلى ثنايـــا هـــذه القضيـــة وكـــان أولهـــا

 أبرز قضاياه؟ ثم ما هو مفهومما هو الشعر؟ وما هي أبرز مقوماته؟ وماذا نقصد بالنقد؟ وما هي 

 عمود الشعر؟ ومتى ظهر هذا المصطلح في التاريخ النقدي العربي؟ ومن هم أبرز منظريه؟ وبما أنه

 نظرية فإنه يقوم على مقومات ومعايير، فما هي هذه المقومات والمعايير؟

 تضمن كل منهما وللإجابة عن هذه التساؤلات انتهجنا خطة بحثية متضمنة لمقدمة ومدخل وفصلين   

عــدة مباحث فرعية ثم خــاتــمـة، أمـــا المدخل فــقــد كان بمثابة تمهيد للموضوع وقد عنــونـــاه بـ:" 

 الشعـــر 

 الأغراض والمؤثرات" وتناولنا فيه مفاهيم الشعر المختلفة وأغراضه المتنوعة وكذا المؤثـــرات في قولـــــه، 

ـول النــقـــد الأدبـــي بصفة عـــامـــة متنـــاولــيـــن أبــــرز مـــراحــلـــه أما الفصل الأول فقد كان حــ

 وقضــايــــاه، 

 

 وقد كان عنوانه كالتالي:" النقد الأدبي المراحل والقضايا" ثم الفصل الثاني:"عمود الشعر في النقد الأدبي 

 ود الشعر في النقد الأدبي عند العرب،قضية عم ؛عند العرب" الذي تطرقنا فيه للقضية الأبرز والأهم

 متطرقين فيه إلى كل ما يتعلق بهذا العمود من مفهوم لغوي واصطلاحي ومقوماته ومعاييره بالتفصيل 

 بالإضافة إلى منظريه والاختلافات بينهم في تحديده، أما المبحث التطبيقي، فقد خصصناه للأحد أبرز

 شكالية السير على عمود الشعر من عدمها ألا وهو أبو تمــــــام،الشعراء الذين أثاروا جدلا واسعا حول إ

 وفقا للمنهج الأسلوبي لنضفي بعضا من العصرية على هذا البحث.

 وقد اعتمدنا في سائر مراحل البحث على المنهج الأساسي فيه وهو المنهج التاريخي المناسب لهكذا

 أطواره.مواضيع وقد تخللته طريقة الوصف في الكثير من 

 كما اعتمدنا أيضا على مجموعة من المصادر والمراجع القيمة وأبرزها:"تاريخ النقد الأدبي عند العرب"

 لإحسان عباس، و"أسس النقد الأدبي عند العرب"لأحمد أحمد بدوي، و"الموازنة بين أبي تمام والبحتري"  



 

 

 لرحمن غركان وغيرها.للآمدي، و"مقومات عمود الشعر الأسلوبية في النظرية والتطبيق" 

 كما تجدر الإشارة إلى أننا لاقينا بعضا من الصعوبات عرقلت إتمام هذه الرسالة أبرزها عدم توفر   

 العديد من المصادر على غرار الكتاب الذي يعتبر مرجعا أساسيا في هذا الموضوع وهو:

 "قضية عمود الشعر في النقد العربي القديم" لوليد قصاب .

 لعموم فقد بذلنا قصـــارى جهدنا لتجاوز ذلك، بعد توفيق الله عز وجل، وأملنـــا أن يكـــون ولكن على ا 

 بحثنا قد استوفى جوانب موضوعه وأنــــــــــار بعضا من غموضه وحقق أهدافه، والله تعـــالى ولـــي ذلك

 والقادر عليه.  

   

      

      

   

                                                                      14/05/2018. 

 أحمد عبد المجيد خزيني.  

عمــــر طـــــــــــاهيــــــــــــر . 
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 المدخـــــــــــل :

 :  تعريف الشعر  

لــه ـم قــوم الشعــــر وأهـــرب هـــره،العــم غيـــــهم علـكن لـــوم لم يــــم قـــر علــــعد الشعــي         

و العرب حين رأت النثر مما لا يستطاع حفظه، و هم ليسوا أهل كتابة ، تدبروا » ه،ــمين بــالــوالع

ا على ـيالأوزان و الأعاريض فأخرجوا الكلام أحسن مخرج بأساليب الغناء ، فجاءهم مستويا و رأوه باق

 1« وا ذلك و سموه شعرا ــــمـر الأيــــام ، فألف

وقد عـرف اللغويون الشعـر على أنه العلم بالشيء والتفطن له و عقله ، ومنه قول العربي :ليت        

و الشعر غلب على منظوم القول لشرفه بالوزن » شعري،أي ليت فطنتي ، إذ جاء في القاموس المحيط : 

ر ــالشع زـــا لتميــمـــو شعر، وإنـــم هـــل علــامة كــة عـفبصف  2«م شعراــان كل علــــن كة،و إـــو القافي

نما سمي إ»وزن و القافية عن الكلام العادي و غلبته عليه سمي شعرا، و قال بعض النقاد في الشاعر: ــالــب

غيره، و إذا كان إنما يستحق  الشاعر شاعرا لأنه يشعر من معاني القول و إصابة الوصف بما لا يشعر به 

اسم الشاعر بما ذكرنا ، فكل من كان خارجا عن هذا الوصف ليس بشاعر و إنما أتى بكلام موزون 

ه من خلال هذا القول نجد و هذا الرأي يرجح أن تكون كلمة شعر مشتقة من الشعور ، كما أن   3«مقفى

الفرق بين المعنى اللغوي و المعنى الاصطلاحي ، إذ أن المعنى الذي ذكره اللغويون يجعل كل كلام 

موزون مقفى هو شعر ، بينما المعنى الاصطلاحي للنقاد يخرج كل كلام خال من المعنى من دائرة الشعر 

 حتى و لو كان موزونا مقفى .

 

 

 العرب لقضية حد الشعر بإسهاب ، خاصة في عصر التدوين "العصر العباسي ".لقد تطرق النقاد     

 هـ( 322هـ( ،  و "ابن طبـاطبا" )ت  255-150فنجد عدة تعريفات لنقاد كبار على غرار "الجاحظ ")

 هـ(. 463-390هـ ( و "ابن رشيق") 327-260و"قــدامة بن جعفر") 

 4 «التصوير فإنما الشعر صناعة و ضرب من النسج و جنس من»فــهذا "الجــاحظ" يـــقول في الشعر : 

 وهنا إشارة من "الجاحظ" إلى أن الشعــر أصلــه لـــفظ و تصويــر ونــسج .

                                                           
 448، ص2011الأردن ،الطبعة الأولى -الأدبي عند العرب ،دار الشروق عمان إحسان عباس ، تاريخ النقد  1

 
 866ص ، 2008مصر طبعة –،دار الحديث القاهرة   محمد الفيروزأبادي، القاموس المحيط  2

 
 113، ص  2003الأدبي عند العرب ، دار النهضة مصر طبعة نقلا عن: أحمد أحمد بدوي، أسس النقد    3

 .64قدامة بن جعفر،نقد الشعر،دار الكتب العلمية ،بيروت لبنان، ص  4
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 ، كلام منظوم بان عن المنثور الذي يستعمله الناس -أسعدك الله-الشعر :» وأما "ابن طباطبا" فيقول  

 لام ـــبين الكولام العادي الذي يستعمله عامة الناس في الأسواق،وهنا يميز بين الك  1(2)«في مخاطباتهم 

 المنظوم الموزون المقفى الذي هو الشعر .   

 هـــأي أن ،2«دل على معنى ـــول موزون مقفى يـــإنه ق» ر" فيقول فيه : ــــدامة بن جعفــا "قــوأم  

 لام ــــك

 يدل على معنى، فهذا هـو حد الشعر عند " قدامة" .ولا  ىــا ولا مقفــكل ما ليس موزون يخرج منه

ارة ـر،والاستعـــل السائــالشعر ما اشتمل على المث» صاحب] العمدة [ فيقول:وأما "ابن رشيق"      

 عة،ـالرائ

 حد الشعر:       بذلك يقول في  وكأنه  3«ه فضل الوزنــلـائــإنما لقــع،وما سوى ذلك فــــواقـــه الــوالتشبي

 اء أوــــــاني النسيب أو المدح أو الهجـــــلام الموزون المقفى الدال على معنى من معــــو الكــــه»  

 ر ــــــالفخ

  4«أو الوصف   

                              وهنا نجده لا يخرج عن الحد الذي حده "قدامة بن جعفر" بأنه كلام موزون مقفى دال على المعنى                                       

البيت من الشعر كالبيت من الأبنية، قراره الطبع، و سمكه الروايـــة، و دعامتــــــه » وعنده أيضا    

 العــــلم،

 5« و بأنه الدربة ، و ساكنه المعنى ولا خير في بيت غير مسكون    

 هـ( .427هـ( و "بن سينا" ) 339و أما بالنسبة للفلاسفة ، فنجد رأيا كل من "الفرابي")ت    

ف من أقوال ـــل مؤلـــلام مخيــو كـــر هـــو الشع»" ابن سينا" الذي يقول في تعريفه العام للشعر: 

 ة ـــــموزون

 و هذا يعني أن ابن سينا يعتبر الشعر عند جميع الأمم متساوي في  6«متساوية و عند العرب مقفاة  

                                                           
 .5ص  1985ابن طباطبا العلوي،عيار الشعر،دالا العلوم،الرياض السعودية،طبعة   1

 . 132، ص  1965وأولاده بمصر،الطبعة الثانية ، شركة مكتبة و مطبعة مصطفى البابي الحلبي  3الجاحظ ،الحيوان ج  2

 
 .  122،ص1981،دار الجيل ،بيروت لبنان،الطبعة الخامسة1ابن رشيق القيرواني،العمدة في محاسن الشعر وأدابه ونقده،ج  3

 
 .   116أحمد أحمد بدوي،أسس النقد الأدبي عند العرب،ص  4

 . 121،ص1ابه ونقده،جابن رشيق القيرواني،العمدة في محاسن الشعر وأد  5

 
 .205،ص1686لبنان،الطبعة الأولى  -شكري عزيز الماضي،في نظرية الأدب،دار الحداثة،بيروت  6
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افوا القافية ــــالنسبة للعرب فأضــا بـــ، أماس من الوزنــــلام تخيلي إبداعي، يقوم على أســـه كــكون 

 للأسس 

قدر ـــــا يـــو الصناعة التي بهـــالشعر ه»ا "الفرابي" فيقول: ـــــر الإنساني، و أمــــالعامة للشع

 ان على ـــــالإنس

  1«بمثيلاتها تخيل الأمور التي تبينت ببراهين يقينية  في الصنائع النظرية و القدرة على محاكاتها 

 فالشعر صياغة تخيلية بأدلة واقعية قادرة على محاكاة الواقع .

   الشعر عند اليونــان:   

 و كانت هذه نظرة الفلاسفة عامة للشعر سواء العرب أو حتى اليونانيين القدامى الذين اعتبروا الشعر   

 ى تقليدــعل رسطو" هو أقدر المخلوقاتاة ، محاكاة الطبيعة فالإنسان حسب "أـــوسيلة للتطهير و المحاك 

 يختلف الطبيعة، من خلال غريزته الإنسانية و منه فالإنسان يرتقي بفطرته هاته إلى مرتبة الشاعر،الذي 

ة ــــــــة و الممارســـــر وذلك من خلال الدربـــــة الشعــــاس بملكــــن النـــــره مــــعن غي 

 صنعةه ـــــالشعر لديــــــــف»،

ا ]يقصد ـــــون بهــــرقــــذوا يـــــراء أخـــــفالشع»ول "أرسطو":ـــقــــــة ...يـــاعــــــــــــأو صن 

 لا حتىــلا قليـــقلي المحاكاة[

 2...« ولدوا الشعر من الأقاويل المرتجلة 

 "أرسطو"، فالشعر إماهذا بالإضافة إلى نظرية التطهير التي تعد الهدف الوحيد للشعر على حد قول   

 يثير الشفقة أو الخوف في المتلقي، وهذه هي فائدة الشعر الحقيقية والتي كلما حاد عنها حاد عن معناه .   

 اعر ــــــوالآن يمكن أن نضع مثل هذا الش»أما "أفلاطون" فيرى أن الشعر جنس من التصوير فيقول:     

 ال فنية على درجة ـــــه من أعمـــناحيتين،أولا لأن ما يخلق ه يشبهه منـــا إلى جنب مع المصور لأنــجنب

 هذاــــول  3«الجانب الأسفل من الروح ـــه معني بـــو يشبهه في أنـــا هـــــانيــخفيضة في سلم الحقيقة...و ث

ة من ـــــن الحقيقــر بعيد عــه الفاضلة،لأن الشعــي مدينتــراء فـــدخل الشعـــرفض أن يــ"فأفلاطون" ي

 ة،ـــــجه

 وقظ فقط الإحساســــاتـــافلة،و التي تــــات النفس الســـعن رغب -حسبه -و من جهة أخرى فهو يعبر  
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 و تغذيها و تقويها،و تعرقل حركة العقل و نشاطه.   

 و على العموم فقد انحصر مفهوم الشعر عند النقاد في نظريتين : الأولى: أنه كلام موزون مقفى،  

  .الثانية: أنه دال على معنى، فالشعر عند العرب هو ما استوفى هذين الشرطين و 

 أقســـــــــــــام الشعــــر:

 لقد عرف الشعر عدة تقسيمات، وقد اختلفت هذه التقسيمات بحسب البيئات، أو بحسب وجهات النظر، 

 ا،ـــا خاصـــهم من قسمه تقسيمـــا، ومنــــا عامـــه تقسيمـــوكل كيف يرى أقسام الشعر، فمنهم من قسم

 واء ـــــس

 حسب الغرض الفني، أو حسب التوجه الديني والعقائدي، فأما التقسيم العام للشعر فقد كان كالتالي:

 : و قد سمي كذلك بأنه كان يغنى على آلة موسيقية...الشعر الغنائي:أولا » 

 ألف الملحمة من آلاف من ـــية قومية،وقد تتوهو الشعر الذي يروي قصة بطول :الشعر الملحمي:ثانيا  

 الأبيات...  

 : هو الشعر الذي يمثل على خشبة المسرح ...الشعر الدرامي: ثالثا 

 1« : وهو الشعر الذي يهدف إلى تعليم الحقائق...الشعر التعليمي: رابعا 

ـاد من ـــوع هو الآخر، فمن النقــــــد تنـقـر، فـــــالنسبة للتقسيم العربي الخــاص للشعـــــا بــــــأمـ 

 ه حسب ـــقسم

 حيث ميزوا الأهاجي» الموضوع الذي يعالجه، فالعرب قسمت شعرها إلى أنواع تقسيما موضوعيا 

 ات ولم يجعلوا لكل موضوع وزناـــات والوصفيـــو المدائح و المفاخرات و الألغاز و المضحكات والغزلي

  2«خاصا به 

 تسمي القصائد حسب موضوعها، فنجدهم يقولون الغزلية، والهجائية، والمرثية...فالعرب كانت 

 أقســـام الشعر، أصناف الشعر أربعــة:»هـ( في:  405وقد قـــــال "عبد الكريم النهشلي")ت 

 فالشعر هنا قسم حسب الأغراض الفنية التي احتواها،     3«المدح، والهجاء، والحكمة، واللهو
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 هـ (456-384)د أن النقاد قسموا الشعر تقسيما أخلاقيا حسب الفضيلة والدين، فهذا "ابن حزم"كما نج     

 و أما علم الشعر فانه على ثلاثة أقسام:أحدهما أن لا يكون للإنسان علم  »حين تحدث عن الشعر قال: 

 منه بنصيب،فهذا غيره،فهذا حرام...و الثاني الاستكثار منه،فلسنا نحبه وليس بحرام...والثالث الأخذ

 و يعد هذا الموقف هو الموقف الإسلامي الصحيح من الشعر،فالغلو في الشعر    1«نحبه ونحض عليه 

 غير جائز، وكذلك الإكثار منه، و أما الأخذ منه فهو حسن، كما نجد تقسيما آخر للشعر حسب الفضيلة،

ان في باب ـــا كــــه، وذلك مــخير كلشعر هو »سم الشعر في: ـــو هو "لعبد الكريم النهشلي" الذي ق

 دــزهـــال

اف والنعوت والتشبيه ـــول في الأوصـــو المواعظ الحسنة...وما أشبه،وشعر هو ظرف كله،وذلك الق 

 ا ــوم

راض ــــا تسرّع الشاعر به إلى أعـــــر كله  وذلك الهجاء، ومـــاني، وشعر هو شـــيفتنّ به من المع

 اس،ـــــالن

 .2«يتُكسب به، وذلك أن يحُمل إلى كل سوق وما ينفق فيها وشعر

 فهذه عدة تقسيمات نقدية للشعر العربي، و لكن يعتبر التقسيم حسب الأغراض الفنية هو أجدر تقسيم 

 للشعر العربي، فهو تقسيم أدبي فني، يقوم على أساس موضوعي ومحايد عن التوجهات غير الأدبية،

 ، وتبتعد عن الموضوعية العلمية الأدبية.  و التي تعتمد على الذاتية

 

 

   

 

 أغــــراض الشعـــــــــــر:

 كما سبق وأن ذكرنا فقد قسم النقاد الشعر حسب الأغراض الفنية، وقد تعددت الأغراض في الشعر     
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 أربعة هي:العربي،إذ نجد الكثير منها في الكتب العربية بالتفصيل، ومنها ما يردّ كل أغراض الشعر إلى 

 المدح والهجاء والرثاء والغزل، وبعضهم من يحصرها في غرض واحد هو الوصف، وأن كل الأغراض

 تندرج ضمنه.

 و على العموم فأغراض الشعر العربي كثيرة جدا، ويمكن اختزالها في ستة أغراض وهي:

 الغــــــــــــــــزل: -1

 لعاطفة الفطرية بين الرجل و المرأة، فالغزل معناههو من أوائل الفنون التي عرفها العرب، وذلك ل    

 نسيب بـــها  »ا وــــو وصفهــرأة هــالمـــوالنسيب ب   1« اءـــالتشبيب: النسيب بالنس »التشبيب والنسيب و

 النسيب أن ينسب الشاعر إلى نفسه هوى مبرحا »والغزل في أصله حديث إلى النساء، و   2«في الشعر

 3«يتحدث عما ينسب إلى المرأة من ديار وآثار وحبا عنيفا، وأن 

 في غرض الغزل لما عرف عنهم -ان صح القول–وقد عرف العرب العديد من الشعراء المتخصصين   

افها ومحامدها في شعرهم، بل لدرجة ربط اسم كل ـــام بالحبيبة والتطرق إلى أوصــــق و هيـــمن عش

 شاعر

يهن ـــوا فـــالــكثرة ما قـــر عزة، وجميل بثينة، وقيس ليلى، وذلك لــيــوا كثـــالـــه، فقــــاسم محبوبتـــــب

 ن الغـــزل ـــم

 والنسيب، بالإضافة إلى عمرو بن أبي ربيعة الذي أختير في وقته من أبلغ من قال في الغزل .

  4 « وكان عمر...يتعرض للنساء الحواج ويتشبب بهن،وكان يتشبب بسكينة بنت عبد الملك بن مروان»

 ر الذي ـاد، فهو الشعــالم معروفا للعامة من الناس و الخاصة من النقـر واضح المعـويعتبر هذا الشع

 ا ــا وواصفــا حينـــله مخاطبا الحبيبة حينا، ومتحدثا فيها حينا آخر، واصفا »يتحدث عن النساء والحب،

 5«لديارها، وكل ما يتصل بها حينا آخر، شارحا الهوى حينا، وفعل الهوى به حينا آخر

 ومن أقوى ما قيل في الغزل:

ــها****  إذا سمعــت عنهُ بشكْوَى ترُاسِلُهــيوَدٌّ ب»   أن يمُسي سقيماً لعلَّ
 1« ويهَتزُّ  للمعروف في طلب العلُى  ***  لتحُمدَ يــوماً عند ليلى شمائـُـله        

                                                           
  .  832الفيروزأبادي، القاموس المحيط، ص  1
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 2« فهو من أحسن القول في الغزل»وقد قال فيه صاحب ] نقد للشعر[: 

 و قول جميل :

 3« يموتُ الهوى مني إذا لَقيتهُا  *** و يحَيــا إذا فارقتهُا فيعــودُ » 

 وقولــــــــــــــه: 

 4« لِكــلِّ حديثٍ بينهنَّ بشَاشَة  *** و كـــلُّ قتيـــلٍ عندهنَّ شَهيـــدُ » 

 وقـــول امرؤ القيــــــــــس:

 5« وما ذرفَـتْ عيناكِ إلاَّ لتضرِبنَي *** بسهميْك في أعشارِ قلبٍ مُقَتَّلِ » 

 وقال عمر بن أبي ربيعة:

 6 « عينٍ مَنْ توََدْ فتضاحكْنَ وقد قُلن لها  *** حَسنٌَ في كلِّ »     

 

 وقول كثــــــــير:

 7« أُريدُ لأنْسىَ ذِكْراها فكأنَّما *** تمَثَّلُ لِي ليلى بكلِّ سبيل» 

 المـــــــــــــــدح: -2

 وهو ذكر الموصوف بأنواع المحامد و الأوصاف، حيث كـــان الشعراء يمدحون أصحاب الفضل   

ال والعفو والرحمة و الإحسان، ـــة والجمــــرم والشجاعـــالكــاسن كــــل والمحـــائــذكر الفضــوالحكم ب 

 وربما

 صنع أحدهم شعرا يشكر به يد لا يستطيع أداء حقها إلا بالشعر تعظيما لها و تخليدا، كما يرُوى أن

 امرؤ القيس بن حجر قال في بني تميم رهط المعلى :

 8« مٍ مصابيحُ الَّظلامِ أقرّ حشا امرئ القيس بن حجرْ ***  بنو تمي »
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 ولكن غالبا ما يكون المدح في الشعر سببه التكسب ونيل الحضوة و القبول عند الملوك والخلفاء،ولم

 تكن تلك عادة العرب، وإنما عمت هذه البلوى الشعراء فأصبحوا يقفون على عتبات القصور لاستجداء

 الخلفاء، فانحطت قيمة الشعر وتأثرت مكانة المادح الذي يتهم بالتزلف، ومكانة الممدوح الذي يتهم 

 بالنقص الذي يحاول إيـهام الناس بغيره بفضل مالـه الذي يعطيه للشعراء لكي يثنوا عليــه و يزينوا 

 ن يسلك طريقة الإيضاح أ -إذ مدح ملكا-يميل الشاعر»للناس خصاله وأوصافه ، المهم في هذا الباب أن

 والإشادة بذكره للممدوح، وأن يجعل معانيه جزلة وألفاظه نقية غير مبتذلة سوقية

 1 « التقصير والتجاوز والتطويل -مع ذلك–ويجتنب 

 

 ومن المديح قول زهير:

لهم أو مَجدهم قَــعـدوُا » نجمِ مِنْ كَرَمٍ *** قـوَمٌ بـأّوَّ  لو كان يقعـدُ فوقَ الَّ
 قَومٌ سنانٌ أبوهم حين تـَنسبهُمْ  ***  طابوُا وطًابَ من الأولادِ مَا وَلدوُا   

أُونَ بهَالــيــلٌ إذا جَـــهدوُا  إنسٌ إذ أمِنوا جِنٌ إذ فَزعوُا      *** مُرزَّ
 2«مُحسَّدونَ على ما كان من نعمٍ ***  لا ينَْزِعُ اُللُُ عنهمْ مَالَهُ حَسدوُا    

 في مدح هرم بن سنان وقومه، ولم يكن ملكا ولا خليفة، وأما مدح الملوك فيتجسد في كـــان هذا    

 قول هرمة المنصور:    

ها فيها عقابُ ونَائلُ »   له لَحظاتٌ عن حِفَافَيْ سريرِه  *** إذا كرَّ
 3 «فأمُّ الذي آَمَنتْ آمنةُ  الردى ***  وأم الذي أَوْعدتْ بالثَّكلِ ثـاكِلُ                

 ويقـــال أن أشعر بيت في المدح هو قول النابغة:   

 4« فانَّك شمسٌ والملوكُ كواكبُ *** إذا طلعتَ لم يبدُ منهنَّ كوكبُ  »

 

 الفخــــــــــــــــــــر: -3

 المدح نفسه إلا إن الشاعر يخص » قال"ابن رشيق" في تعريفه للفخـــر أو الافتخار هو:        

 5« به نفسه وقومه وكل ما حسن في المدح حسن في الافتخار، وكل ما قبح فيه قبح في الافتخار 

 على ما فيه من تزكية للنفس والعجب والغرور بها والافتتان بمحاسنها والنظر عن -ويعتبر الفخر    
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 ه أو قبيلتهليس عيبا في الشعر خاصة، فلا يعاب على الشاعر أنه معجب بنفس –عيوبها ومساوؤها    

 فليس لأحد من الناس أن يطري نفســه ويمدحـها» مفتخرا بهما،بل على العكس يعتبر مجيدا نابغا     

 

 1في غير منافرة، إلا أن يكون شاعرا فإن ذلك جائز له في الشعر غير معيب عليه 

 واشتهر العديد من الشعراء العرب بالفخر على غرار شعراء النقائض:"جرير"و"الفرزدق"  و"البعيث"   

 و"الأخطل" وقبلهم "عنترة بن شداد"، و"إمرؤ القيس" و"كعب بن مالك"،   

أشعر  وبعدهم"المتنبي"، و"أبو تمام"، و "أبو نواس" ، واشتهرت عدة أبيات أجمع النقاد على أنها  

 تالأبيا

 في الفخر، كقول الفرزدق :  

 2«إنَّ الذي سمََكَ السَّماءَ بنىَ لنا *** بيتاً دعَائمُِه أعزّ و أَطْولُ  »

 أو قول امرىء القيس :الذي عنونه "ابن الرشيق" بـ: أفخر بيت قاله شاعر . 

 3 « ما يشَْكُرُ النَّاسُ مِنَّا حينَ نَملكُهُم *** كانوا عبيداً وكنَّا نحن أرباباً  »

 الــذي قــال فيه أحمد بن يحي أنه أفخر بيت قاله العرب. 

 أو قول كعب ابن مالك : 

 4«وببئرِ بدرٍ إذْ يردُّ وجوهَهُم *** جبريلُ تحتَ لِواِئنا ومُحمدُ  »
  وقد قال فيه دعبل بن علي: أفخر الشعر قول كعب بن مالك .  
 وشعر الفخر مما يصح أن يتطور في عصرنا الحاضر فيكون إشادة بما للوطن من مجد وما حققه» 

 الأقدمون من آثار في العلم و الحضارة، على أن نكون كما قال الشاعر:  آباؤنا   

 إنَّا وإنْ أحسابنَُا كَرُمَتْ *** لَسنَا على الأحسابِ نَتَّكِلُ 
 5« نبني و نفعلُ مثل ما فَعلُوانَبْني كما كانت أوائلنَا *** 

 الرثـــــــــــــــــاء:          -

ل ـــــاعر بتعداد صفات وفضائـــقوم الشـــهــو كمــا المــدح غير أنـه يــكون في الموتـى، إذ ي      

 المتوفي 

التقرب من ولي ة ــاولــــون بسبب محــد يكـــة وقـــزيـــرب للتعــــو أقــه، إذ هــــاسنــر محــوذك

 المرثي،أو يكون
                                                           

  25، ص1ابن رشيق القيرواني،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ج  1
 .144،ص 2نفسه،ج  2

 
 .144نفسه،ص  3

 
 .144،ص 2نفسه،ج  4

 
 .224أحمد أحمد بدوي، أسس النقد الأدبي عند العرب، ص  5
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اء ـــالرثــر بـــن اشتهـــر مـــــجد أن أشهــت، ونــيــدان المــــقــفــة بــــيـــيقــرة الحقــــــه الحســــــسبب

 في كل العرب من 

م أبو ليلى المهلهل" ــالـــــسر ــــزيــال " ا :ـــي همـــالــــا الحــــرنـــــى عصـي إلـــلــاهــــر الجــصــالع

 و"أبو الطيب 

ف ــــاء سيـــــي رثــــي فــــانـــب، والثــيـلـه كـــيــاء أخـــــي رثــ، الأول فهـ(354-303)المتنبي"

 ه .ـــــــائــــربــــة وأقـــــدولــال

 يقول الزيـــــر في رثــاء أخيه:

يْتهَــَـ االدنيا ومْ بكليبٌ لا خيرَ »     يبقى واليها   مَنْ ا فيهاَ *** إن أَنتَ خَلَّ

 تْ رواسِيهامال تْ بنا الَأرضُ أمْ لنَعى النعاةُ كليباً لِي فقلتُ لَهمْ   ***مَا   

 1«أعاليها فاندكتليتَ السَّماءَ على من تحتهِا وقعتْ*** وحالَت بنا الأرضُ    

 ويــقول أبـــو الطيب المتنبي :

 2 «النّسِاء كمنْ فقدنَا  *** لفضلتِ الِّنساءُ على الرجَالِ ولو أنَّ » 

 وقولـــــــــــه : 

 يا أختَ خير أخٍ يا بنتَ خير أبٍ*** كنايــةً بـها عـن أشرف النسبِ » 

اكِ للعربِ       3« أجلَّ قدْركِ أن تدُعيْ مؤنثــــــــةً ***ومنْ يصفكِ فقد سمََّ

 

 

 واحد أن أرثى قيل : وأما عن أرثى بيت، فقد ذكر غير

 4«أَرَادوُا لِيخَْفُوا قبرَهُ عن عدوِّهِ *** فَطِيبُ ترابِ القبرِ دلَّ على القَبْرِ » 

 وقد قيل في الرثاء أيضا :  

 قَضُوا ما قضوا من أَمرهِ ثم قَدَّموا *** إمامًا إمامُ الخير بين يديْه» 

وا عليـهِ خـاشعيـنَ كــأَنَّهمْ *** صُفوفٌ قـيــامٌ للسلامِ عليه           5« وصلُّ

                                                           
 .   106سالم ابو ليلى المهلهل بن ربيعة،السيرة العربية الخالدة،دار الكتاب الحديث،ص الزير  1

 
 .157، ص2ابن رشيق القيرواني،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ج  2

 
 . 157نفسه، ص  3

 
 .150، ص2ابن رشيق القيرواني،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ج  4

 
 .150نفسه،ص  5
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 في رثاء المعتضد. هـ( 196-247)والأبيات لابن المعتز   

 وقال أيضا في رثاء عبيد الله بن سليمان بن وهب :  

 الُ!وقَد اسْتوَى الناسُ وماتَ الكمالُ *** وصاحَ صَرْفُ الدَّهرِ: أينَ الرج» 

 هَــذا أبــو العبــاسِ في نَعشــِـهِ *** قُوموا انظروا كيفَ تسيرُ الجبــالُ 

 1«  يــا نــاصــر المَلكِ بـــأرائــــهِ *** بــعَـــدكََ للملكِ ليــالٍ طـــوالُ  

 الهجـــــــــــــــــــــــــاء: -5

 الهجاء غرض من الأغراض الرائجة في الشعر العربي، وإذ كان المدح يعني تعداد الصفات الحسنة    

ـة ــــاهد مؤذيـــات القبيحة في المهجو، فهو يصف مشــــو ذكر الصفــإن الهجــاء هـــــدوح، فــفي المم

 و ـــللمهج

 رب ـرف العــد أصــعه السخرية والتهكم، وقوغالبا ما يثير هذا الهجاء من الشعراء الغضب، أو ما كان طب

ى للعرب ــة التي لا غنـــنا جميلا من الفنون الشعريــفي هذا الغرض لدرجة أن النقاد صاروا يرونه ف

 عنها.

هما : الحط من قيمة المهجو بين الناس ــن أولـــريـــي أمــعدى أن يكون فـــاء لا يتـــو غرض الهج

 ا:ــوثانيهم

ن، ويبقى الغرض الأكبر هو ـــامعيــــاه الســـوس وشفـــفــي نــام فــــســـرور والابتــال الســـــهو إدخ

 إثارة الإعجاب 
 

 

 ولفت الانتباه للشاعر وإبـراز مقدرتـه في وضع الأوصــاف الرذيلة في ثوب شعري فني جميل .

 واختار النقاد عدة أبيات زعموا أنها أهجى الأبيات، نحو قول جرير :  

 لو أنَّ تغلبَ جَمعتْ أحسابهَا *** يومَ التَّفاخرِ لم تزَِنْ مِثْقالا »

 ومثل قوله: 

 2«فغضَّ الطرفَ إنكَ من نميرٍ *** فــلا كعبــاً بــلغتَ وكلابــاً 

 بالتفضيل أو القذع، وهو تفضيل شخص على شخص،أووهذا البيت الأخير يسمى في النقد الهجاء 

 قوم على قوم، وقد نهى عنه الإسلام، لما فيه من إفشاء النميمة والبغض بين الناس . 

 وأبلغ الهجاء، وأشده وأصدقه، وفي ذلك قال "خلف الأحمر" :

                                                                                                                                                                                                               
 

 .150نفسه،ص  1

 
 .170، ص2ابن رشيق القيرواني،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ج  2
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لام ــن كــاه، ومــدق معنـفظه وصــف لــا عــال مرة أخرى، مــه، وقــه وأصدقـاء أعفــد الهجــأش »

 احب ــص

رض ـــا اعتــت، ومــافـــزل والتهــــرج التهـــرج مخـــا خـــه مــــأبلغـــو فــأما الهجــة، فــاطــــوســـال

 ح ـــــبين التصري

 والتعريض،وما قربت معانيه، وسهل حفظه وأسرع علوقه بالقلب، ولصوقه بالنفس، فأما القذف 

    1«والإفحاش فسباب محض، وليس للشاعر فيه إلا إقامة الوزن  

 قول ربيعة بن عبد الرحمن الرقي: -وهو ينتمي لهجاء التفضيل –ومن أشد الهجاء أيضا 

 شتَّانَ ما بيَنَ اليزِيدينِ في النَّدى *** يزيدُ سليمٍ والأغرُ بن حاتمِ  » 

 وهمُّ الفَتى القَيسِيِّ جَمْعُ الدَّراهِمِ فَهمُّ الفَتى الأزْدِيِّ إتلافُ مالِه ***  

ـلْتُ أهــلَ المكــارِمِ   2« فَلا يحَْسِبْ التمَتاَمُ أنّيِ هجوتهُُ *** ولكنَنيِ فَـضَّ

 الوصــــــــــــــــــف: -

 الوصف فضاء شعري واسع لم يكن أول ما كان غرضا مستقلا إنما أسلوب لا غرض له فلا يمكن    

 شاعر أن ينظم شعرا دون وصف، سواء أكان مادحا، أو هاجيـا، أو راثيــا، أو مفتخـرا، أو متغزلا،  لأي

 وأصله أن يذكر الشاعر الواصف الصفات، سواء أكانت جميلة أو قبيحة في ثوب شعري راقي،

 هويكاد النقاد يجمعون على أن أجود الوصف هو الذي يستطيع أن يحكي الموصوف حتى يكاد يمثل»  

 3«عيانا للسامع وذلك بأن يأتي الشاعر بأكثر معاني ما يصفه وبأظهرها فيه وأولها بأن تمثله للحسن

 هـ( 83-221)وابن الرومي هـ(232-188)ومن المجيدين في الوصف نجد أمرؤ القيس قديما،و أبوتمام 

 بعدهم . هـ(199-145)أبو نواسو 

 وصف الإنسان، وصف الحيوان، ووصف الطبيعة.وينقسم الوصف في الشعر إلى عدة أقسام وهي:    

 فمن وصف المرأة قول ذي الرمة :

ياحَ إذا جَرتْ ترَى الخُودَ يكْ  »   جَ تفَْرَحُ  رهنَ الرِّ  *** ومَيُّ بها لولا التحرُّ

يحُ في المُ   1 «رطِ أشرَفَتْ *** روافدِها وانْظمَّ منْها الموشَّحُ إذا ضَرَبتْها الرِّ
                                                           

 .171نفسه، ص  1

 
 .173نفسه، ص  2

 .277أحمد أحمد بدوي، أسس النقد الأدبي عند العرب، ص  3
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 ومن وصف الحيوان قول الشاعر :  

 مَن يركب الفيلَ فهذا الفيلُ *** إنَّ الذي يحملُهُ مَحمولُ » 

ـه يجُولُ  ّـَ وْدِ إلاَّ أنـ  2« على تهاويلِ لَها تهَْويلُ *** كـــالطَّ

 

 ومن وصف الطبيعة وصف البحتري للربيع إذ يقول:

لْقُ يختالُ ضَاحِكاً *** »  ربيعُ الطَّ  منَ الحُسنِ حتى كادَ أنْ يبتسمَاأتاَكَ الَّ

 3« ومنْ شجرٍ ردَّ الربيعُ لباسهَُ *** عليهِ كما نثََرتْ وشْياً مُنمْمَا 

 المؤثرات في قول الشعـــــــــــر:

 يختلف الشعــــر في أساليبه ومعانيــه باختلاف الشعراء، بل باختلاف قصائد الشاعــر الــواحد،   

 فما سبب ذلك و ما أساسه؟  

 لقد أدرك النقاد العرب أن الشعر العربي تدخل فيه عدة مؤثرات، منها ما هو نفسي، و منها ما هو   

 متعلق بالطبيعة كالبيئة والزمن، ويمكن اختصار هذه المؤثرات في العناصر التالية:

 الطبع والجبلة: -1

 عه جلفا كان شعره كذلك، ومن كان طبعه الرقة فإن  فالشعر يختلف باختلاف الطبائع، فمن كان طب   

 وقد كان القوم يختلفون في ذلك وتتباين» ويقول في ذلك صاحب] الوساطة[:  شعره رقيقا سهلا،

 فيه أحوالهم، فيرق شعر أحدهم ويصلب شعر الآخر، ويسهل لفظ أحدهم، ويتوعر منطق غيره،

 الخلق، فإن سلامة اللفظ تتبع سلامة الطبع، ودماثةوإنما ذلك بحسب اختلاف الطبائع، وتركيب 

 أن من الشعراء من طبعه السخرية، فيسهل عليه الهجاء، ، كما نجد  4«الكلام بقدر دماثة الخلقة  

 ومن طبعه الحب يسهل عليه الغزل والمدح...

    5« الغضبكالطمع و الشوق و الطرب و » هذا بالإضافة إلى الحوافز النفسية الدافعة لقول الشعر

 

                                                                                                                                                                                                               
 .133قدامة بن جعفر، نقد الشعر،ص  1
 .297، ص2ونقده جابن رشيق القيرواني،العمدة في محاسن الشعر وآدابه   2

 
 .278أحمد أحمد بدوي، أسس النقد الأدبي عند العرب، ص   3

 
 .25-24،ص2006لبنان،الطبعة الأولى-العزيز الجرجاني، الوساطة بين المتنبي وخصومه،المكتبة العصرية،بيروت عبد  4
 .99إحسان عباس، تاريخ النقد الأدبي عند العرب،ص  5
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 الموهبـــة والذكــــــــــاء:

 الشاعر والخطيب أبلغالشاعر أشعر من » وهذا العامل المهم في اختلاف الشعراء وشعرهم، فنجد  

  1«من الخطيب، فهل ذلك إلا من جهة الطبع والذكاء وحدة القريحة والفطنة  

 والفطنة والذكاء هي ما قربت الشعراء من الخلفاء والملوك،ووضعهم في خاصة الناس، وجعلتهم 

 من الفحول والبلغاء والفصحاء.

 الثقــافـــــــــــــة: -3

 هي تعني بالخصوص الرواية، فنجد أن الرواة العرب كانوا يقولون شعرا جيدا وذلك لتثقفهم منها  

 معــانيهم وأساليبهم، فنجــد " الأصمعي"، و"حمّاد الراوية "، ومعرفـة أشعـــار العــرب و

 زهيرا كان راوية أوس، وإن الحطيئة كان راوية زهير،» و"خلف الأحمر" وغيرهم كثير وقبلهم 

ا ـــا عظيمــــمبلغ 2 «راهمــــر حيث تـــة ساعدة بن جؤية، فبلغ هؤلاء في الشعـــا ذؤيب راويــوإن أب

 اـــوشأن

 ، كان للثقافة دورا كبيرا فيه.كبيرا

 تهذيـــب الشعــــــــــر: -4

 ويخرج الشاعر» كما أن تثقيف الشعر له أثره، فنجد شاعرا يعتني بشعره ويخرجه في أبهى حلله  

 ، وأبرز مثال على ذلك هو مايعرف بالحوليات،3«الآخر كما جاء به الخاطر، غير مثقف ومقوم 

 الشعر ويهذبونه ويقومونه في مدة عام كامل، لتخرج في أفضل ما يكونحيث كان الشعراء يقولون 

 كزهير بن أبي سلمى الذي يعرف بشاعر الحوليات.

 الموضــــــــــــــوع: -

 يعالجه يختلف النسيج في شعر الشاعر الواحد،لاختلاف ما» كما أن للموضوع نفسه أثر في الشعر فـ 

 بينما الهجاء ،كالغزل مثلا يتطلب أسلوبا رقيقا،4«الأساليب من موضوعات تتطلب أنواعا مختلفة من 

والغزِل  المتيم، ما تأتيك من قبل العاشــق ترى رقة الشعر أكثر»يتطلب أسلوبا صلبا شديدا،فـ 

 المتهالك،

 1«الرقة من أطرافها  فإن اتفقت لك الدماثة والصبابة  وانظاف الطبع إلى الغزل فقد جمعت لك

                                                           
 .23الوساطة بين المتنبي وخصومه،صعبد العزيز الجرجاني،   1

 
 .23عبد العزيز الجرجاني، الوساطة بين المتنبي وخصومه،ص   2

 
 .130أحمد أحمد بدوي، أسس النقد الأدبي عند العرب، ص  3

 
 .130أحمد أحمد بدوي، أسس النقد عند العرب،ص  4

 



 المدخل

 

16  

 

 المكــــانيــــــــة:البيئــة  -6

 تختلف الأشعار باختلاف البلاد والبيئات، فالشاعر المتحضر، غير الشاعر البدوي، والشاعر الحجازي    

 يحسن عند أهل بلد ما لا يحسن عند غيره... وربما استعملت في» غير الشاعر الكوفي أو البصري، فـ

 البصرة بعض كلام أهل فارس في أشعارهم ونوادربلاد ألفاظ لا تستعمل كثيرا في غيره، كاستعمال أهل 

 وهكذا فاختلاف البيئات يؤدي إلى اختلاف الأشعار والأذواق، فالشعر الحسن عند أهل   2«حكاياتهم 

 البدو وهو الجافي الصلب قد يبدو لشعراء الحواضر شعرا وحشي فيه من التكلف مــا فيه، والعكس 

 وروى المزرباني»يين شعرا لا يرقى إلى الشعر العربي الأصيل بالعكس، فقد يبدو شعر الحواضر للبدو

 أن محمد بن أبي العتاهية قال: أنشدت أبي أبا العتاهية شعرا من شعري فقال لي: أخرج إلى الشام، 

    3«فقلت: لم ؟ قال: لأنك لست من شعراء العراق، أنت ثقيل الظل، مظلم الهواء، جامد النسيم 

 أبي العتاهية بأن لكل بيئة شعرها الخاص.فهذا اعتراف واضح من 

 الزمــــــــــــــــن: 

 لأن بعض الأوقات ذوات تأثير خاص »يعتبر العامل الزمني من أبرز العوامل المساعدة في قول الشعر،

    4«في المزاج الشعري،كأول الليل قبل تفشي الكرى، وصدر النهار قبل الغداء 

ل من أراد أن يفتح لــه بــاب ـــات التي ينصح بها كـــعض الأوقــر بـــالشعول ــكما أنه مما يؤثر في ق

 الشعر 

وم، ـــاكرة العمل بالأسحار عند الهبوب من النــــل مبــــار الخواطر مثــــفليس يفتح مقفل بح »م ـــوالنظ

 ونـــــلك

   5«هو والمعيشةلالنفس مجتمعة لم يتفرق حسها في أسباب ال 

 ألا تستعمل الغريب في شعرك؟» أن أحد البلغاء قيل له: هـ( 395)تي "أبو هلال العسكري" كما يرو 

 6« فقال ذاك عيّ في زماني، وتكلف مني لو قلته  

 فمثلا كــلام أهـــل زماننا غير لغــة العرب الجاهليين، فلو أن شاعر معاصر قـــال شعرا على طريقة  

 يصف الناقة و السيف أو يصف المرأة بالمها أو الغزال، فهذا بعيدا"امرؤ القيس" أو" المهلهل"، كأن 
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 عنا ولم نعهده ولا استهجنه أهل هذا الزمن ولعابوا عليه ذلك واتهموه بالتكلف و الغموض، فالأحرى

 بالشاعر أن يراعي زمانه وأن يضع الشيء موضعه ويستعمله في وقته.

 المثير الذي يدفعه لقول الشعر وضعفه، وبحسبهذا بالإضافة إلى بعض العوامل الأخرى، كقوة 

 الصدق في التعبير ، لأن الصدق يكسب الكلام قوة وتأثيرا، كما مراعاة الحالة النفسية للمتلقي تعتبر

عاملا مهما، إذ أن الشاعر مثلا لا يقول غزلا في من كان له شخصا متوفي وهكذا .  



 

 



 النقد الدبي المراحل القضايا                                                                           الفصل الأول: 
 

 

 النقد الأدبـــــي:

  النقد لغـــة: 

 نجد اللغويين قد أعطوا للنقد معان متعددة، فمنها تمييز الدراهم وتبين جيّدها من رديئها  وإخراج    

 ":سبويهمنها، ومنه قول "الزيف 

 1«  تنَْفي يدَاَهاَ الحَصَى في كلِ هاجرةٍ *** نفيَ الدنَانيرِ تنِْقَادَ الصَياَرِيفِ » 

 أي ميَّــز جيدها من رديئــها وصحيحهــا من زائفهــــا   2« نقد الصيرفي الدراهم والدنانير» ونقول 

 د فلان فلانا أي ناقشه و جـــادله .الجدال، نقول ناق أي  3«ومن معانيها أيضا النقاش » 

 ومن هنا تتضح العلاقة بين المعنيين اللغوي و الاصطلاحي، إذ أن مهمة الصيرفي في نقد الدراهم

 نجدها عند الناقد الأدبي في نقد الشعر، و تمييز رديئه من جيده، يقول أحد الشعراء: 

 4«ربَّ شعرِ نَقَدْتهَُ مثلَ مَا ينـ *** قُدُ رأسُ الصياريفِ الدِينارَا »

 وقال آخر :

 5« إنَّ نَقدَ الدينارِ إلاَّ على الصيــ *** رفِ صعبٌ فكيفَ نقدُ الكلامِ » 
 النقد اصطــلاحـــــــا:

دراسة » إذ يقوم علىالنقد في المفهوم الاصطلاحي هو الكشف عن النضج الفني في الإنتاج الأدبي،     

 وإصدار الأعمال الأدبية بقصد الكشف عما فيها من مواطن القوة والضعف،والحسن والقبح،

 6«  الأحكام عليها 

 

 

 وتكون هذه الدراسة عن طريق الشرح والتحليل ومحاولة التعليل والتفسير، ثم يأتي بعد ذلك الحكم  

 فالنقد مهمتان مختلفتان :» ودرجته، وعموما  على هذا العمل بالجودة أو الرداءة، وبيان قيمته

 7« مهمة التفسير ومهمة الحكم  أي إصدار الأحكام الأدبية في قضايا الأدب ومشكلاته 

 وفي عملية النقد هذه يقف الناقد على مـا فـي النص من قـيـم فنية وجمالية، مثـل الصور البيانيـة 

 فنية بين هاته العناصر.والموسيقى الإيقاعية، كما يوضح العلاقات ال

 وقد استخدم المؤلفون هذا التعبير، فنجد أن "قدامة بن جعفر" أول من استعمل هذه اللفظة في كتابيه
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 النقد الدبي المراحل القضايا                                                                           الفصل الأول: 
 

 

 نــقد الشعــر ونــقد النثــر، بالإضافــة إلى ورود هذه الكلمـة فـي مؤلـف"ابن الرشيق القيرواني" 

 ائبا في العديد من المؤلفات العربية الكبرى،] العمدة في صناعة الشعر ونقده[ غير أننا نجده غ

 ككتاب ] طبقات فحول الشعراء[ "لابن سلام الجمحي" و] الشعر والشعراء[ "لابن قتيبة"،

 و] عيار الشعر[ "لابن طباطبا العلوي" و] الموازنة بين البحتري وأبي تمام[  "للآمدي".

 الدارس لمثل هذه الكتب حري»ني" ،لكن و ]الوساطة بين المتنبي وخصومه[ " لعبد العزيز الجرجا

 بأن يرى أن العرب قد عرفوا النقد الأدبي معنى لا اسما أو عرفوه كما يقول الأستــاذ "طه ابراهيم"

 1« كنهًا لا حقيقة، وإن لم يعرفوه عنوانا لطائفة من المسائل 

 فقد روى بعضهم أنه قال:راني » كما يظهر أن هذا التعبير قد شاع في القرن الثالث من الهجرة 

 البحتري ومعي دفتر شعر فقال: ما هذا؟ فقلت شعر الشنفرى فقال: إلى أين تمضي؟ فقلت إلى أبي 

 قدا للشعر ولا العباس أقرؤه عليه فقال: قد رأيت أبا عباسكم هذا منذ أيام عند ابن ثوابة فما رأيته نا

 2« مميزا للألفاظ... فقلت أما نقده و تمييزه فهذه صناعة أخرى، ولكنه أعرف الناس بإعرابه وغريبه

 

 
 

 هذا عن ظهور المفهوم وشيوعه، إما بالنسبة للنقد معنى ووجودا، فالنقد في ذاته قديم قدم الإبداع

 لى الأدب شعرا و نثرا بأحكام عامـــة  من الضروري أن نعرف إن النقد بدأ منذ استمع الإنسان إ» و 

 مقتضبة موجزة لا تحمل تعليلا ولا تستصحب أسبابها... شأن الأحكام العامة التي يرشد اليها الذوق، 

 3« ويكون للفطرة الأدبية مدخل فيها دون أن تتأثر بنزعة علمية أو منهج عقلي أو أسس موضوعـة 

 يء سُرَّ به وابتهج، وأقبل عليه، وإذ لم يعجبه لم يحفل به فكان الناس ذواقين للأدب، فمن أعجبه ش 

 وأعرض عنه، ثم إن من الناس من لديهم استعداد فطري قوي للنقد، إضافة إلى أنه  مصقول ومنمى 

 أن الأعشى أتى النابغة ذات مرة» بالتربية والمران، وهم النخبة من المبدعين، كالشعراء مثلا فيروى  

 فكان أول من أنشده ثم أنشده حسان بن ثابت الأنصاري:  

 لنَا الجفناتُ الغرُّ يلَمَعنَ في الضُّحى *** و أَسيافُنَا يقَْطُرنَ منْ نجدةٍ دمَا

 4« فقال له النابغة أنت شاعر ولكنك أقللت جفانك وأسيافك  

                                                           
 .11عبد العزيز عتيق تاريخ النقد الأدبي عند العرب،ص 1
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 النقد الدبي المراحل القضايا                                                                           الفصل الأول: 
 

 

 جفنات و أسياف لأنها تفيد القلة وأما الكثير منها فيقـال الجفــان والسيوف وهو   فعاب عليه استخدام

 ما كان من الأجدر أن يقوله حسان.

 ويعد هذا أكبر دليل على أن العرب عرفوا النقد كما سبق الذكر، معنى لا اسما، وحقيقة لا قواعد علمية

 ومناهج عقلية، وذوقا لا علما .

 والتعليق عليها  -الشعر خاصة-ي للنقد هو الكشف عن الجوانب الفنية للأدب ومنه فالمفهوم الاصطلاح

 جيد و الحكم بجودتها ورداءتها، وهو المفهوم المستمد من المعنى اللغوي لمادة " نقد" والتي تعني تمييز

 الدراهم من رديئها، وصحيحها من زائفها .  

 مراحــل النقــد الأدبــي:

 مرحلة ما قبل التدوين:

 العصر الجاهلي :

 لقد نشأ النقد في العصر الجاهلي مع نشأة الشعر،فعندما ننظر إلى أشعار الجاهليين نجدها بلغت من    

 ا، وهو ما نجدهــائده وتنقيحهـــاعر يعنى به من تهذيب قصــاتها، لما كان الشـــالجودة والرقي أعلى مستوي

والذي »ـان والجودة ــــال من الإتقـــبلغت مبلغ الكمات والتي ـــفي ما يسمى بالحوليات وحتى المعلق

 يتتبـــع 

 حركة النقد الأدبي في أخريات العصر الجاهلي يرى أن ميادين نشاطه كانت تتمثل في أسواق العرب،

 وكان أشهرها سوق عكاظ، والذي كان فيه يجتمع الشعراء يلقون  1« وفي المجالس الأدبية العامة  

ان، ـــان أو استهجــا من استحســـم فيهـــا ويبدون آراءهــون عليهـــونها، فيعلقـــويتدارسارهم ـــــأشع

 ومن هذه 

 افسون ـــاء وعلماء بالشعر، يتحاكم إليهم الشعراء، ليعرفوا مدى حسن شعرهم أو يتنـــالأسواق برز حكم

 ة من أدم ـــة قبـــغـابــكان يضرب للن»على مرتبة أشعر الناس، ولعل أبرز هؤلاء "النابغة الذبياني"   إذ 

 بسوق عكاظ فتأتيه الشعراء فتعرض عليه أشعارهم... وأول من أنشده الأعشى ثم حسان بن ثابت ثم

 أنشدته الشعراء ثم أنشدته الخنساء بنت عمر بن الثريد :

 وإنَّ صخرًا لَتأْتمُّ الهادةُ بهِ *** كأنَّهُ علمٌ في رأسهِ نارُ 

 أنشدني آنفا لقلت إنك أشعر الجن و الانس، فقام حسان فقال: -الأعشى -لولا أن أبا بصيرفقال: والله 

                                                                                                                                                                                                               
 

 .20عبد العزيز العتيق،تاريخ النقد الأدبي، ص 1
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 والله لأنا أشعر منك ومن أبيك فقال له النابغة يا ابن أخي أنت لا تحسن أن تقول : 

ِ فَ    1« لقوله ...فخنس حسانكاليل الذي هو مدركِي *** وإنْ خلتُ أنَّ المنتأى عنك واسعُ  نكَ إ

 تميزت هذه المرحلة بالنقد الساذج العفوي غير المعلل،أو ما يسمى بالنقد الانطباعي التأثري،حيث وقد

 اعتمد النقد في نشأته الأولى أيام العصر الجاهلي على السليقة والفطرة،يستمد منها أحكامه،ويصدر»

 عن الذوق فيما يبديه من الآراء،ولذا لم يكن الناقد في العصر الجاهلي يبين علة لما يراه من أسباب   

 ولكنَّ هذا لا ينفي أبدا وجود بعض الأحكام النقدية  2«الجمال والقبح،إذ لم يكن ثمة علوم قد دونت 

 ذي يخلو من التعليل وإن ليس إنصافا أن نقول أن العصر الجاهلي لم يعرف إلا النقد ال»المعللة،بل 

 فقد وُجد عندهم النقد المعلل،وهذا ما نلمسه في قصة أم جندب،والتــي رواها    3« غلب عليه 

 وسمي بالفحل لأنه احتكم مع امرىء القيس إلى امرأته أم جندب »"ابن قتيبة " في ترجمة علقمة 

 وقافية واحدة،فقال امرؤ القيس: لتحكم بينهما،فقالت: قولا شعرا تصفان فيه الخيل على روي واحد

 خليليَّ مرّا بي على أمي جندبِ *** لنقضي حاجات الفؤادِ المعذَّبِ 

 وقال علقمة: 

 ذهبتُ منَ الهجرانِ في كلِّ مذهبِ *** ولمْ يكُ حقا كل هذا التجنُّبِ 

 ثم أنشداها جميعا،فقالت لمرىء القيس: علقمة أشعر منك،قال وكيف ذاك ؟ قالت لأنك قلت:

 فللسَّوْط أُلهوبٌ وللساقِ درةٌ *** وللزجر منه وقعُ أهوَجِ مِنْعبِ 

يتهَ بساقك،وقال علقمة:   فجهدت فرسك بسوطك ومرَّ

 فأُدْركهُنَّ ثانيا من عِنانهِ *** يمرُّ كمرِّ الرائحِ المُتحلِّبِ 

 

 

قال ما هو  لم يضربه بسوط ولا مراه بساق ولا زجره، انٍ من عنان فرسه،ـــأدرك طريدته وهو ث

 أشعر ــــب

 ت بين ـــأم جندب قارنـــف 1« ي بذلك الفحل ــا فخلف عليها علقمة،فسمــفطلقه ة،ـقــمني ولكنك له وام
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 النقد الدبي المراحل القضايا                                                                           الفصل الأول: 
 

 

ا فرسه ومنهكا زاجرا ـــمستحث و يطارد فريسته،ــصورتين شعريتين :الأولى صورة امرىء القيس وه

 اهـــــإي

 ولا ه،ــاقــليلحق بالطريدة،وصورة علقمة الذي أدرك الفريسة دون عناء أو ضرب للفرس بسوطه أو س 

 زجره ولا أنهكه . ولاشك أن صورة علقمة أوضح وأكمل وأجمل .

م ــــدار الحكـــة الموحدة والروي الواحد،ثم إصـراط أم جندب للموضوع الموحد والقافيــا أن اشتــكم   

 عد ـــب

إذ لا  ذا العصر،ــــانت في هـــــة التي كـــاليـــذوقية العــالموازنــة بين البيتين معللا يــدل على القيمة ال

 يـمكن 

 ا ثم تسكت،دون أن تبرر وتعلل سبب ــامـــا عـــمــلأم جندب بعد أن تحاكما إليها الشاعران أن تعطي حك

 ا فقد اتهمها امرؤ القيس بالتحيز،وأنكر أن تفوق علقمةتفضيلها،حتى لا تقع في مشكلة التحيُّز،رغم هذ

 عليه كان فنيا،وإنما لأن أم جندب تميل إليه حبا.

 الفنية،ومنها ما ، والعيوبةــاللغوي ، كالأخطــــاءاهلي عدة قضاياـــوقد أثار النقد في العصر الج  

 ه ـــــعــسم

 طرفة بن العبد من الملتمس الذي أنشده قائلا:

 أتناسى الهمَّ عند احتضارهِ *** بتاجٍ عليه الصَّيعريةِ مُكْدمَِ وقد »

   2«فقال طرفة:استنوق الجمل،لأن الصيعرية سمة تكون في عنق الناقة لا في عنق البعير  

 وكذلك الإقواء الذي وقع فيه النابغة الذبياني،وهو اختلاف حركة الروي في القصيدة في قوله:

 رائـحٌ أو مُغْتدَِي *** عجَلانٌ ذا زادٍ وغيــرُ مُزودِ أَمِنْ آلِ مِـيـةََ » 

 3« زَعمَ البوارحُ أنَّ موْعدنَا غداً *** وبذاك خبَّرنا الغُرابُ الأسودُ 

 بل غيَّره ،إليهه به حتى سمعه غناء، ففطن له ولم يعد ـأبــم يـلكنه ل رب عيب عليه ذلك،ــثــدم يــا قـولم

 ل هذا يقول :...دخلت يثرب وفي شعري شيء  ـــن أجـان مــوك، ودــالغرابِ الأسوجعله:وبذاك تنَْعابُ » 
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 ر ــد في العصـن النقــي مــاســرض الأســل واضح على الغــيــذا دلــوه 1«وخرجت منه وأنا أشعر الناس 

 ما فيه من العيوب .  إظهاروتجويده عن طريق  الجاهلي،فقد كان يسعى لتحسين الشعر

 وخلاصة القول أن النقد في العصر الجاهلي تميز ببعض الخصائص أهمها : 

 كما يظهر عند أم جندب التي اتهمها زوجها  وهي البعد عن الموضوعية في إصدار الأحكام،  :الذاتيــــة

 بإصدار الحكم بسبب حبها لعلقمة وليس لأنه أشعر منه .

 لا على  ر على بيت أو بيتين،بـل وحتى على كلمـة أو كلمتين،ــــــدي يقتصــإذ كـان الحكم النق :الجزئيــــة

 كما في حكم طرفة بن العبد على الملتمس في قوله الصيعرية . النص ككل،

 :  فالغالب الأعم في النقد الجاهلي أنه كان يصدر أحكاما باقتضاب،كقول طرفة :الإيجاز وعدم التعليل

 )استنوق الجمل( وبدون تعليل .

ذوق الشعر دونما معرفة بالمقاييس ــرب في تــة العــد على سليقـمـتـعـان يـــد كـــ: وق فطـــــريالنقد ال

 النقدية،

 لم يكونوا يعرفوا حتى مصطلح الإقواء، واء،ــة الإقــغــابـــوا على النــابـا عــدمــنـرب عـثـفــــأهل ي

 ولكن الفطرة 

 السليمة دعتهم لاستنكار هذا الخطأ الفني .    

 النقد في صدر الإسلام:        

ـة العربيـة، بظهــور ــذا العصر بالتغيرات التي طرأت على البيئـــة في هـــلــقد تـــأثرت الحركــة النقدي   

 الدين

 على مجموعة من القيــم  والقائم ،الجديد الذي جاء به النبي الكريم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام

ة والمتمثلة آنذاك في ــاة الأدبيــا الحيــاة،ومنهــي الحيــاحــزام بها في كل منـــي للالتــداعــوالأخلاق وال

 الشعر،

 بعض صلى الله عليه وسلمديوان العرب،وقد كان للإسلام موقف واضح من الشعر،فقد روي عن النبي 
  فـواقـالم

 أو يعجب به التي تعبر عن وجهة نظره للشعر،ويظهر فيها أن النبي يذم الشعر ويعيبه تارة،والآراء 

 قيحا جوف أحدكم لأن يــمتــلأ» ويثني عليه تارة أخرى،فمن الأقوال التي أثرت عليه في ذم الشعر قوله: 

 قولــه تعــالى وهذا ذم واضح وصريــح للشعــر وهو يصدقه   2«حتى يريه خير له من أن يمتلأ شعرا 
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 النقد الدبي المراحل القضايا                                                                           الفصل الأول: 
 

 

وَأنََهُمْ يَقوُلوُنَ  ( 225)ألََمْ ترََ أنََّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ (  224)وَالشُّعَــرَاءُ يتَبَْعهُُمُ الَْغَاوُونَ :» فــي ذم الشعــراء 

 مَالاَ 

 شعراء ويزدريهم،لما فالله عز وجل يذم ال من سورة الشعراء(  (226)،( 225)، (224))الآية « * ( 226)يَفْعَلوُنَ 

 الأخلاق هو الكذب و الخوض في كل واد. يتحلون به من أخلاق منافية للدين الإسلامي،ولعل أبرز هذه

 وكل هذه   1«لما نشأت بغضت إلي الأوثان وبغض إلي الشعر» :  صلى الله عليه وسلمكما نجد قوله 

 للشعر والازدراء به،ولكن يمكننا إيجاد الكثيرالمواقف تدل على نبذ النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام 

 الروايات على العكس من هذا تماما والتي تدل على إعجاب النبي  صلى الله عليه وسلم بالشعر  من 

وحتى حث عليـــه،ومن ذلك حادثـــة إسلام كعب بن زهير وقصيدته الــــبردة،والتي أنشــدها  وتذوقه إياه،

 أمـام 

 يه وسلم فأعجبته النبي صلى الله عل

 

 وبلغ من إعجابه بها أن صفح عن كعب وخلع عليه بردته...ولما بلغ كعب في قصيدته إلى قوله:» 

سولَ لنورٌ يسُْتضاءُ بهِ *** مُهنَدٌ من سيوفِ اللهِ مَسْلُولُ   إنَّ الرَّ

ا أسلَمُوا زُولُوا  فيِ فتيةٍ من قريشٍ قالَ قائلُِها *** ببطْنِ مكةَ لَمَّ

   2«الرسول إلى الخلق أن يسمعوا شعر كعب بن زهير أشار 

 فهنا يظهر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرض عن استماعه لهذا الشعر،بل أشــار للقوم أن يسمعوا 

 وكذلك يروى عن النبــي صلى الله عليه وسلم أنه كــان يحث أصحابــه من الشعـــراء، شعر كعب،

 ومنهــم  

 هــؤلاء النفــر أشد على قريش» فكان يقول:  و"كعب بن مالك" و"عبد الله بن رواحة"، "حسان بن ثابت"

 وقع من فوالله لهجاؤك عليهم أشد -يعني قريش -أهجهم»وقال لحسان بن ثابت:  3«من نضح النبل  

 4« أهجهم ومعك جبريل وروح القدس...  السهام في غلس الظلام،
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بل ووجوبه أحيانا إذا كــان فيـه خير  ة قول الشعر،ـاحيــإبـن النبي بــح مــح وصريــرار واضــذا إقـهـف

 للإسلام

 وقد يظن الظان بــأن للنبي صلى الله عليه وسلم موقفين متناقضين من الشعر إذ يــذمه أحيانــا   والمسلمين،

 ينطق عن الهوى.    لا ويمدحــه أحيانا،وهذا لاشك خطأ،فهو الصادق المصدوق،

 فالرسول إذ يذم الشعر لا يذمه على الإطلاق،وإنما يذم نوعا خاصا منه،هو ذلك الشعر الذي يجافي  » 

   1«روح الإسلام وتعاليمه ويباعد بين العرب ويفرق كلمتهم  

 

 ق ــــوافــفالرسول صلى الله عليه وسلم لا يلغي الشعر كله ،فهو يستثني من الشعر المذموم ما كان ي

 ا للشعر والذي ــوتعاليمه،ولا يحث على العصبية بين العرب ويفرق بينهم،وهو بذلك يضع ميزان الإسلام

 فأحسن الشعر»...في مدى موافقة للحق،فالجيد ما وافق الحق،والقبيح ما خالفه ودعا إلى الباطل يتمثل

  القلوب الأحقاد منوأطيبه في رأيــه هو ما يدعو إلى الفضائل ومكارم الأخلاق،وهو ما يستل الضغائن و 

 ويحل محلها المودة والإخاء،أما الشعر الذي يولد الضغائن أو يزيد حدتها فهو ما لا خير فيه،إنه الشعر 

 فالرسول صلى الله عليه وسلم كان ذواقا للشعر السليم الموافق للحق،ومن النماذج النقدية  2« الخبيث  

 النابغة الجعدي :الشخصية للنبي صلى الله عليه وسلم أن أنشده 

 ولا خيْرَ في حِلْمٍ إذا لمْ يكنْ له *** بوادرُ تحَمِي صَفْوهُ أنْ يكدَّرا»

 ولَا خيرَ في جهلٍ إذا لمْ يكنْ لهُ *** حليمٌ إذا مَا أوردَ الأمرَ أَصْدرََا

 3« أجدت لا يفضض الله فاك »فأعجب الرسول بجودة شعره وقال له: 

 بي فطريـا تأثريا سـاذجـا،غير خاضع لقوانين ولا لضوابط ولا حتى إلىلحد هذه الساعة ظل النقد الأد

 تعليل وتعليق . 

 أما بالنسبة لعصر الخلفاء الراشدين،فقد تغير حال النقد تغيرا كبيرا،فقد أصبح الحكم على الشعر متبوع
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ر ــــشعر أميالرداءة،ومن أهم الصحابة الذواقين للــــبتعليلات على هذا الحكم،سواء بالجودة أو ب

 نــــالمؤمني

  1«وكان من أنقد أهل زمانه للشعر وأنفذهم فيه معرفة »  هـ(23-ق هـ40) رضي الله عنه"عمر بن الخطاب" 

ات التي تنص على حبه للشعر وتذوقه إياه والإلمام به،فنجد ــر من الروايـــه الكثيــد وردت في حقــــوق

 قوله

 لاق وصوابــمنْ قبِلك بتعلم الشعر،فإنه يدل على معالي الأخ مر»الأشعري":في رسالته "لأبي موسى 

 ودعوته إليه،أم بالنسبة لنقده فقد روى"أبوالفرج الأصفهاني"  هذا من حبه للشعر2«الرأي ومعرفة الأنساب 

 خرجت مع عمر في أول غزوة غزاها فقال لــي ذات ليلــة:» عن ابن عباس قوله: 

 صارلشاعر الشعراء،قلت :ومن هو يا أمير المؤمنين؟ قال:ابن أبي سلمى،قلت: وبم  يابن عباس أنشدني

 كذلك،قال:لأنه لا يتبع حوشي الكلام،ولا يعاظل في المنطق،ولا يقول إلا ما يعرف،ولا يمدح الرجل إلا بما

 يكون فيه أليس الذي يقول...:

ناس لمْ تمتْ *** ولكنَّ   3«حَمْدَ النَّاسِ ليسَ بمِخلِدِ ولوْ كانَ حمداً يخلدُ الَّ

م ــذا لــاه،فنقده هـــه إيــوهذا النقد المعلل يدل على شخصية عمر الأدبية ومدى حبه للشعر وتذوق

  رــقتصــي

 الحكم فقط،بل أتبعه بتعليله بسبب تفضيل زهير على غيره،فقد كانت حجته في ذلك أن زهيرا كانت على

 بالإضافة إلى لا يكذب في شعره ولا يجامل أحدا ويمدحه بما ليس فيه، ألفاظه سهلة غير غريبة،كما أنه

ه ـمـكـعدة مواقف نقدية لعمر رضي الله عنه ،كقوله بأن النابغة الذبياني أشعر الشعــــراء وفي ح

 نـجـالســب

 جى ــذي هــم حسان بن ثابت وكذلك الحكم على النجاشي الــحكيــوت على الحطيئة الذي هجا الزبريقان،

قبيلة بني عجلان فنجد عمـــر في هاتين، القصتين يفسر الشعر وينقد نــقدا إيجابيا محـاولا اجتناب 

 الشــــــــــــر 

 بيـــن الطرفيــن.

 فنجده يفسر قول النجاشـــــــي:
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 قَومُّ لا يغادِرونَ بذِمةٍ  *** ولا يظَْلِمون النَّاسَ حبةَ خَردلَِ 

 ــوم وهوانـــهم علــى الناس،علــى أنه سلامة مــــن الظلـــم والـــزور.والــذي يقصــد ضعف الق

 لكنه في الأخير يحُكم حسان بن ثابت فيقول له أنه ما هجاهم ولكن سلح عليهم أي أفرط في هجائهم 

 وأفحش.

  وهذه مجموعة من الصور التي تظُهر حالة النقد في هذا العصر،والتي بدأ بالتطور التدريجي من   

 من النقد العفوي الساذج إلى النقد المعلل،ثم باتجاه النقد المؤصل بأصول ومقاييس بدأت تظهر بوادرها

 خلال العصر الأموي وخاصة أواخره إلى بدايات العصر العباسي.

 النقد في العصر الأمـــــــوي:    

 للهجرة، 41ة ـــالله عنه ،أي من سنان" رضي ــي سفيـة بن أبــخلافة "معاويـــذا العصر بــبدأ هــوي     

 وقــــد

ازدهرت الحركة الأدبية في هذا العصر ازدهارا ذابال،وذلك لعدة عوامل،أبرزها ترجع الدولة الأمويــة 

 وتعدد 

الحواضر كدمشق والبصرة والكوفة والحجاز،والتي تعد مراكز حضارية وثقافية أدبية تزعمها الشعراء، 

 على

 بيعة في مكة والأحوص وعبيد الله بن قيس الرقيات في المدينة، وجميل بن معمرعمر بن أبي ر»غرار 

 1«وجريرا والفرزدق في العراق...  وذي الرمة في البادية،

وقد شكل هؤلاء الأعلام مادة نقدية دسمة،إذ كثرت بينهم الموازنات وحتى الصراعات السياسية التي  

 كانت 

وم يفصلون ــــدح،وكل قــاء والقـــوالنقد على حد سواء،إذ تفشى الهجبين القبائل والتي أذكت الأدب 

 اعرهمـــش

 ويفاخرون به،وهو بالمقابل يفاخر بهم ويمدحهم ويهجوا معارضيهم . 

 فقريش كانت تتعصب لعمر بن أبي ربيعة...وكانت تغلب تتعصب للأخطل وتأبى إلا أن يكــون نــدا » 

 ما الفرزدق وجرير.وصاحباه ه 2« لصاحبيه من تميم 

 وهذه العوامل وغيرها كالغناء،ساهمت بشكل كبير في تطوير روح النقد في هذا العصر،ومن أبرز  
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 المظاهر النقدية التي وضعوها في صياغة الشعر،كأن تكون أعاريض الشعر موسيقية ذات نغم وحس،

 كتعليق "ذي الرمة" على "الكميت" الذي أنشده فقال :

كــارَا ... فقال أحسنت يا أبا المستهل في ترقيص هذه القوافي وتعلم عقدهأبَتْ هــذهِ ا»   ا،ـــلنَّفسُ إلا ادِّ

 فالناقد هنا نقد الشعر   1«والقصيدة من بحر التقارب،ولهذا البحر نفحات راقصة مرحة من غير شك 

 الكلام فيه لأنهمن خلال الصياغة الموسيقية من عروض وتناسبه مع المعنى، أما عن المعنى فقد كثر 

 تصوير للشعور وللتفكير،ومن ذلك نقد كُثيرِّ عمر بن أبي ربيعة  في قوله :

 قُومي تصدِي لَهُ لُأبْصرَه *** ثُمَّ اغْمِزيهِ يا أختُ في خَفَرِ » 

تْ تشَْتدُّ في أَثَري  قالتْ لها قَدْ غَمزْتهُُ فأبىَ *** ثُمَّ اِسْبطََرَّ

 فالمرأة العربية الحرة دائما ما تكون مطلوبة  2« بأنها مطلوبة ممتنعة  أهكذا يقال للمرأة ؟ إما توصف

العــادة عند العرب أن الشاعـــر » اجم فـ: ـــر إنما هو للأعــره عمــكنها تتمنع،وهذا المعنى الذي ذكــول

 هو 

 وكان من   3« البة و الراغبة المخاطبةــــادة العجم أن يجعلوا المرأة هي الطــو المتماوت، وعالمتغزل 

 والذي تروى له العديد من المواقف وأغلبها في النوادر، "ابن عتيق"المرحلة  اد تلكـــرز نقــأب

 

 وقد كان يعيب في المعاني المبالغة التي تبعد الشعر عن الصدق وتدنيه من الكذب،كنقده لنصيب الذي

 أنشده: 

يرِ إنْ بدَاَ *** لها بارقٌ نحوَ الحجازِ أطيرُ وكِدْتُ ولمْ أُخلقْ مِنَ ال»   طَّ

 4« فقال له ابن عتيق في أسلوب تهكمي ساخر،يا بن أم قل غاق فإنك تطير،يعني أنه غراب أسود

 وإنما  فقد عاب عليه بطريقة غير مباشرة مبالغته في هذا المعنى الذي لايمكن أن يكون صادقا أبدا،

 الشعر الجيد الحسن هو ما وافق المعقول،لاما كان سابحا في الخيال ولابد إذا ذكرنا النقد في العصر 

 لام ــــــاسن الكــــع بمعرفة دقيقة بمحـــإذ يتمت هـ(،86-26)الأموي أن نذكر الخليفة "عبد الملك بن مروان" 

 جرير،الذي دخل عليه فأنشده :والشعر،فنراه يأخذ على العديد من الشعراء ويعيبهم كفعله مع 
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 أَتصحو أمْ فُؤَادكَ غيرُ صاحِ *** عشَيةِ همَّ صحْبكَ بالرَوَاحِ » 

 وإلا فقد علــم أن  فقال له عبد الملك بن مروان بل فؤادك يا بن الفاعــلة،كأنه استثقــل هذه المواجهة،

 اعر يقصده فاستثقــل الخليفــة هــذا التعريض ــس أن الشــا أحـمـفكأن  1«الشاعر إنما يخاطب نفسه  

 ولا المباشر به،ولكن يعتبر هذا من عيوب الشاعر إذ لابد أن ينظر في أحوال المخاطبين ويراعيها،

 ا يشاكلها وينظر في أقوال المخاطبين،ــطن الحاذق يختار للأوقات مــوالف »يوقع نفسه في المهالك 

 2« اتهم وان خالفت شهوته،و يتفقد ما يكرهون سماعه فيجتنب ذكرهويقصد مَحابَّهم ويميل إلى شهو

 وهو ما وقع فيه ذو الرمة مع عبد الملك أيضا إذ قال منشدا: 

 سرِبُ  مفرية ما بالُ عينيكَ منهاَ الماءُ منسكبُ *** كأنَّهُ منْ كلِ » 

 وما سؤالك عن هذا  فقال: وكانت بعين عبد الملك ريشة وهي تدمع أبدا،فتوهم أنه خاطبه أو عرض به،

 كما أن عبد الملك بن مروان كان يعيب على الشعراء عدم التجديد  3« فمقته وأمر بإخراجه يا جاهل،

 في المعاني ونهجهم منهج التقليد،ومن ذلك حادثة عبد الله بن قيس الرقيات الذي مدح عبد الملك قائلا:

  بُ هَ ذَّ  الهُ كأنَّ  بينٍ *** على جَ  هِ قِ رِ فْ مَ  وقَ فَ  اجُ التَّ  يتَأََلَقُ 

هذا الوصف مستحضرا بيتا من الشعر  إلا أن انتفض غاضبا معنفا الشاعر على عبد الملك فما كان من

 العدو اللدود لعبد الملك ويقول في البيت: "مصعب بن الزبير"مدح به عبد الله بن قيس الرقيات

 ِ  4«   اءُ مَ لْ الظَ  هِ هِ جْ وَ  نْ عَ  تْ لَ جَ تَ *** الله  نَ مِ  ابٌ هَ شِ  بٌ عَ صْ ا مُ مَ نَإ

 ومن هذا يتجلى اهتمام عبد الملك بالشعر ودقـة المعـانـي وتوجيهه للشعر،وعليه فالشعر في العصر 

 من الأموي قــد نـهـض وتـطـور،والـدارس للنقد فـي هــذه الفتـرة يرى الاهتمــام بالنقـد والإقبـال عليه،

 موازنات

 عليه ألقابا ة،فقد كان عبد الملك يفضل الأخطل على الشعراء و أطلقبين الشعراء وظهور الأحكام المعلل

 سبق الجديدة كما عدة كشاعر أمير المؤمنين،وشاعر العرب،وشاعر بني أمية،لما كان يفضل المعاني

 نقدا انــوحتى هذه المرحلة ك ذكره، فتعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل في تطور النقد الأدبي العربي،
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 في النقاد العباسيون نظري،إذ لم يقيد بالنظريات التي تنظم قواعده ومقاييسه الواجبة لها،فماذا انتهجغير 

 واحدة للنقد؟ إرسائهم لهذه النظريات النقدية؟ ومن هم أبرز هؤلاء النقاد؟ وهل كانت نظرتهم

 مــرحـلة التدويــن:

 : يعتبر العصر العباسي هو عصر التدوين بالنسبة للشعر العربـي ويبدأ منذ النقد في العصر العباسي 

 ح النقد المنهجي عنـد العرب ـــهـ ،وقد بدأت في هـذا العصر تظهر ملامـ132نهاية العصر الأموي سنة 

حتى هم،وــارفــــا،بتدوين مؤلفاتهم ومعــبظهور الحركة الثقافية والفكرية،حيث بدأ العرب نقادا وكتاب

 لــالتداخ

رجمة تراثهم ـد،وتــرس وروم وهنــــرى من فـــــم الأخـــــع الأمــه العرب مـــالذي شهدت

 ومعــارفهم،أدى إلى صقل

ـاس على ــل النــــأقبــرب فــات بين العـافــرت الثقــــانتشــف ة،ـــة والآراء النقديــــب الأدبـيـواهـالم

 ــن ــالبـحث والتدوي

فات النقدية منها على وجه الخصوص،ومن ــدواوين والمؤلـــرت الـــات،وكثـــأت المكتبـــأنشــوالترجمة،ف

 أبرز

 "، ابن سلام الجمحي[ لـ" طبقات فحول الشعراءــاب ] ــــد: كتـــك العصــر نجــتب النقديــة فــي ذلــالك

لابن [ "البديعاب]ـــ"،وكتلابن طباطبا[ " وعيار الشعر" ،] لابن قتيبة[ "الشعر والشعراءوكتاب ]

 "المعتز

 وث حالبمعظم  ت على الإطلاق،إذ أناالمؤلف أبرز هو "،ولعل هذا الأخيرلقدامة بن جعفر[ "نقد الشعرو]

 تـشيـر إلى أن أول اصطــلاح مـدون لكلمة نقد جاء في هذا الكتاب،وقد أرست هذه المؤلفات القواعد

 النقدية

 التي حسنا جيدا ومن القضايا الشاعر والناقد إتباعها وعدم الحياد عنها لكي يعتبر شعرهالتي يجب على 

 اللفظ والسرقات النقدية،وقضية تحدثت عنها هذه الكتب الصراع بين القديم والحديث،وقضية عمود الشعر

 ي هذه القضاياالآراء المختلفة ف ولا بأس أن تبرز بعض والمعنى التي كانت تشغل النقاد في ذلك الوقت،

 ي،ـــي و العربـــمــجـا العـــاني مطروحة في الطريق يـعرفـهـــوالمع» " يقول: الجاحظالمختلفة،فنجد "

 دويـــوالب

 وفي صحة الطبع، وسهولة المخرج، وتخير اللفظ، والقروي والمدني،وإنما الشأن في إقامة الوزن،

    1«التصوير النسج،وجنس منفإنما الشعر صناعة،وضرب من  وجودة السبك،
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 التي تكون في التشكيل الفظي يجدد لنا ماهية الشعر، " هنا يضع ميزانا نقديا حسب تصوره،فالجاحظ"

 وأن المعاني سهل الوصول إليها وأصعب هو التعبير عنها في قالب لفظي ونسيج تصوري  الشعري،

 ماذج نقده أن رأى أبا عمر الشيبانيمن إقامة وزن وجودة سبك،فالشعر صناعة ونسيج،ومن ن مميز،

 يستجيد هاذين البيتين:

جالِ  »    لا تحسبنََّ الموتَ موتُ البلَى *** فإنمَا الموتُ سؤالُ الرِّ

 1« لذلِ السُّؤالِ ـكلاهُما موتٌ ولكنَّ ذا *** أفضعُ من ذاكَ  

 2(2)« وأنا أزعم إن صاحب هذين البيتين لا يقول شعرا أبدا »فقال الجاحظ ناقدا للشاعر والمستجيد له 

 وذاك لأنه رغم سمو المعنى وارتقاءه،لكن صاحبه لم يجيد تخََيِّر النسيج اللفظي المناسب،فأسلوبه

 ركيك،وتعبيره ساذج.

 تجنب العيوب والخلل في  -حسبه-أما "ابن طباطبا" في كتابه عيار الشعر يضع الأدوات التي هي   

  [  ...والبراعة في فهم الإعراب... والوقوف على مذاهب العرب ] فمنها التوسع في علم اللغة» النظم 

 مخاطباتها...الشعر والتعرف في معانيه في كل فن قالته العرب فيه وسلوك مناهجها في صفائحها و

 والشاعر الذي يمتلك كل هذه الأدوات التي تتشكل من طبع   3« وعذوبة ألفاظها وجزالة معانيها  

 والعكس بالعكس فمن افتقد لهذه المقومات لا بد لابد أن يكون شعره جيدا خال من العيوب، وصناعة،

 بع على قول الشعر أولا،ولممن عيوب سواء في المعنى أو في اللفظ،لأنه لم يط أن يقع في المحظور،

 دامى بن جعفر ـــيسلك مسلك القدماء في معانيهم وألفاظهم،حتى يجبر نقص عدم الطبع،أما موقف ق

   4«قول موزون مقفى يدل على معنى » فيتجلى من خلال تعريفه للشعر بأنه 

 ا كان جميع ماإذ»فهو يقر هنا بأن الشعر صناعة تتكون من لفظ ومعنى،وهو كغيره من الصناعات و 

 5«يؤلف ويضع على سبيل الصناعات والمهن فله طرفان أحدهما غاية الجودة والآخر غاية الرداءة 
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ان ذا عروض متقنة،وأقوال متينة ــا كـــر مــعـأن جيد الشـــ"فابن جعفر" يقرر في تعريفه ب

 ىـنـعـة،ومـــزلــج

 الشعر الذي اجتمعت»ناهيك على أن يكون رديئا فـمناسب لها،وإلا فإن كان غير هذا فليس شعرا أبدا 

 يوجد فيه الأوصاف المحمودة كلها وخلا من الخلال المذمومة بأسرها يسمى شعرا في غاية الجودة، وما

 كتابه هي: و الأوصاف التي يذكرها " ابن جعفر" في 1«بضد هذه الحال يسمى شعرا في غاية الرداءة 

 معنــى .ائتــلاف اللـفـظ مـع ال      

 وائتــلاف اللـفظ مـع الـــوزن .      

 وائتــلاف المعنى مع الــوزن .      

 وائتــلاف المعنى مع القـافيـة .      

 فــالإخلال بأحد هذه الأوصاف لا شك أنــه ومنها يحكم الناقد على الشاعر بجودة شعره أو رداءتـه، 

 الجيد أو قريب من الرديء،أو لا جيد ولا رديءفيصبح إما قريب من  ينقص من الشعر ويضعفه، 

م بحسن ـــؤدي إلى الحكـــها يـــا وجودتـــكما أن الإلمام بها وتحري وجوده أو صالـــح أو متوسط،

 ر ــــالشع

 اـــــكل مـــم بــــومن القضايا كما قلنا المقارنة بين القديم والحديث فنجد فريقا يتعصب للقدي وعلى مكانته،

دعوا ـــا يــــاربون الجديد بكل ما فيه حتى وان كان جيدا،وفريقـــــه ويحـــائـوهم رواة الشعر وعلم فيه،

 للتطور

 والنظم وفق الجديد ويعيب القديم ويستهزأ به،وهم في الغالب المولودين والأعاجم.

 ا قدر ما أمكنفقد بلغ من تعصب الرواة أنهم كانوا يتنزهون عن سماع شعر المجددين وينتقون منه  

 يسمع أرجوزة أبي تمام: م(845-767)فابن الأعرابي»

   منْ جَهْلِهِ  فظنَّ أني جاهلٌ ***  وعاذلٍ عذلتهُُ في عذَْلِهِ 

 يطلب من منشدها أن يكتبها له...لأنه ما سمع أحسن منها،وحين يعرف أنها لأبي تمام يصيح بالكاتب

 2«خرق!  خرق!  

ا إلى قضية أخرى وهي عمود الشعر،فنجد أن النقـاد مــا عـابـوا ـنـلـقـنـد يـديـالجى ـلـل عــامــحـذا التــوه

 على 
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فـهدمــوا  ا جديدا،ـرقـر وابتكروا طـم الشعـظـرب في نــة العــقـريـوا طـفــالــم خـهــن إلا أنـدديـالمج

 البنـاء الثـلاثـي

ثـم  وف على الأطـلال والتـغـزل،ـــوقـــالــلال بـــهـن الاستـــل مـــالمتشكو ــة،ـربيــدة العـيـصـللق

 وصــف الصحــراء 

ة والتكلف وغيــر ــة اللفظيـوا في الصنعــي وأسرفــانــي المعــددوا فــوج ثم الختان بحكمة ما، والدواب،

 ذلــك 

س ـيـه لــإن»  اـــ" لا يَعدُّ أبو نواس شيئفإسحاق الموصلياض "ـور والريــات ووصف القصــالخمريــك

 على

 إن كان هذا شعرا،فما قالته العرب  » وابن الأعرابي يسمع شعر أبو تمام فيصيح :   1«طريقة الشعراء 

ذا ـــن،وهــييـــة بين الطائـــفي كتابه الموازن هـ( 370)ت هـذه القضية تـطرق إليها الآمدي   2«باطل 

 ابــالكت

ة وعمود الشعر والتفضيل بين يـات الشعرــرقــي السـة هـديـقـا نــايـضـلاث قــرز ثـه أبـيـد فـجـن

 فــأمـا الشاعرين،

بالنسبة لعمود الشعر فنجده يتهم أبو تمام بالخروج على عمود الشعــر وطريقـة العرب،ويثني علـى 

 البحتري

 

 رقات أبي تماما من سـانبـكما أنه يروي ج اء،ــم على طريقة الشعراء العرب القدمـظـه ينـأنـرى بــوي

 ويؤكد

 وبشكل عام ويقلل من شأنها،ومنه الموازنة بين هذين الشاعرين الكبيرين، وينفي سرقات البحتري، عليها،

 الفطري التأثري نخلص إلى أن النقد في العصر العباسي خطا خطوة بارزة جدا،إذ أنه انتقل من فترة النقد

 اييس منطقية،ــومق النقاد العباسيون أسسوا لنقد ذو قواعدفنجد  إلى مرحلة النقد المنهجي المؤسس علميا،

 الحكم على الشعر بالجودة فقط،وإلا فإنهم ينتقصون من شأن الشعر  وطالبوا بعدم الحياد عنها حتى يكون

 عليها بالرداءة والنبذ والذم. المخالف لهذه القواعد ويحكمون

 

                                                           
 .211هدارة،صنقلا عن مشكلة السرقات في النقد العربي لمحمد مصطفى   1 

 
 .211نقلا عن مشكلة السرقات في النقد العربي لمحمد مصطفى هدارة،ص  2
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 قضـــايــــا النقد الأدبــــــــــي:

 الأصمعي والفحولــــــــة:

هـ(210)ت "للأصمعي[ "طبقات فحول الشعراءاب ]ـــعد كتــــيُ     
اول ــــالنقدية،والتي تن من أبرز الكتب  

 يه ــــف

 قضية الفحولة في الشعر العربي،ويعد مبدأ الفحولة من المبادئ الأساسية لهذا الكتاب،حيث يظهر ذلك

 والشاعر الفحل حسب الأصمعي 1«الذكر من كل حيوان» في اللغة: من خلال عنوانه،وتعني كلمة فحل

  له » هو الشاعر المجيد المتميز عن غيره والمتفوق عليه فقد سال الأصمعي عن معنى الفحل فقال: 

 وغير فالشعـــراء إذن عنــد الأصمعي على فئتين: فحــــول 2«مزية على غيره كمزية الفحل على الحقاق

 وصفوا ل عند الأصمعي:امرؤ القيس،والنابغة الذبياني،وزهير بن أبي سلمى،ذلك لأنهمفحول،فمن الفحو

أمثال ــراء كــول شعــر الفحــجعل من غيــا يــروا،بينمـاخــوا وفـــوا وشببـــال وهجــــار والرجـــالدي

 ثابت حسان بن

اس لأن الأصمعي ــر قــو طري غيـــا هـوإنم ه حلاوة،ــيس فيــم لــرهــلأن شع ولبيد بن أبي ربيعة،

 يعتبر أن

راء الكبار من دائرة الفحولة ــن الشعــد مــرج العديــه أخــا أنــة كمـــادان للفحولــراوة مضـون والطــاللي 

 رغم أنه

دة ـي لعــوحاتم الطائ وعروة بن الورد، والأعشى، هم على غرار المهلهل،ـادتــم وإجـهــضلـفـرف بــاعت

 ابـــأسب

 منها : 
                                                           

 .1223الفيروزأبادي،القاموس المحيط،ص  1

 

 .39نقلا عن تاريخ النقد الأدبي عند العرب لاحسان عباس،ص  2 

 



 النقد الدبي المراحل القضايا                                                                           الفصل الأول: 
 

 

 كحاتم الطائي الذي يقول الشعر لكنه لا يعد من ات الأخرى،ــر على الصفــة صفة الشعــلبـدم غـع -1

 الفحول وإنما من الأجواد.

 

 

 فالقصيدة صفة الشعر تستدعي عددا معينا من القصائد التي تكفل لصاحبها التفرد، »الإقلال و -2

 وقـــد يــكون عــدد  1«الغنوي لا تجعل من صاحبها فحلا ي مرثية كعب بن سعد ــدة كما هــواحــال     

 القصائد اللازمة لذلك خمس قصائد أو ست أو عشرون حسب الأصمعي .    

 لا يصير الشاعر في»وذكر "ابن رشيق" نصا "للأصمعي"  يذكر فيه كيف يصبح الشاعر فحلا إذ قال:

 ر،ويعرف المعــاني وتدور في مســامعهقريض الشعر فحـلا،حتى يروي أشعـار العرب ويسمع الأخبا

 ليكون ميزانا له على قوله،والنحو ليصلح به لسانه ويقيم إعرابـــه، الألفاظ، وأول ذلك أن يعلم العروض،

 إذ هذه الشروط  2«ليستعين بذلك على معرفة مناقب والمثالب،وذكرها بمدح أو ذم  والنسب وأيام الناس،

 . الشعراء الفحول ضيقة لقلة توفر كل هذه الشروط في شاعر واحــــد عند الأصمعي هي ما جعلت دائرة

 ابن سلامّ الجمحي وفكرة الطبقات:

على أســــاس فكرة الطبقـــات كما يدل على ذلك [الطبقات]لـــقد أسس ابن ســــلامّ الجمحي كتابه    

 عنوان 

 عشر طبقات في كل طبقـــة أربعة شعـــراء ،الكتاب،وقد بدأ كتابه بطبقة شعراء الجاهلية والتي قسمها إلى 

 ثم ألحقهم بثلاث طبقات أخرى هي: طبقة أصحاب المراثي ثم طبقة شعراء القرى العربية ثم طبقة شعراء

 اليهود. وفي الأخير طبقة من شعراء الإسلام حتى العصر الأموي في عشر طبقات .

 و مبدأ الفحولة، حيث كانت الطبقة الأولى لأكثروقد كان أساس هذه القسمة الطبقية عند ابن سلامّ ه   

 الشعراء فحولة والثانية لأقلهم فحولـــة وهكذا إلى أن يصل للشعراء الأضعف فحولة،وقد صرح بــذلك في 

 ويقصد الجاهليين، 3«فاقتصرنا من الفحول المشهورين على أربعين شاعرا »قوله: 

 أن الشعراء  –على عكس الأصمعي الذي قسم الشعراء إلى فحول وغير فحول -وقد كان الجمحي يقول

                                                           
 .41إحسان عباس،تاريخ النقد الأدبي عند العرب،ص  1

 
 .41عند العرب لإحسان عباس،صنقلا عن تاريخ النقد الأدبي   2

 
  .68نقلا عن تاريخ النقد الأدبي عند العرب لإحسان عباس،ص  3



 النقد الدبي المراحل القضايا                                                                           الفصل الأول: 
 

 

  1«فحول إلا أن الفحولة تتفاوت عندهم »كلهم 

 د حاول ابن سلامّ في هذا الكتاب أن يخلق نظاما جديدا في الحكم على الشعراء من خلال تصنيفهم ــوق

ام الموجزة ـــلامّ لم يتجاوز التصنيف العام وبعض الأحكــسابن »ات حسب أشعارهم رغم أنــفي طبق

 على 

فبحثه كان من الشمولية بمكان مما جعله مقتصرا على الأحكام العامة المختصرة حول كل    2«كل شاعر

 شاعر.

 الجاحظ وقضية اللفظ والمعنى:  

 النقدية الشائكة في النقد تعتبر قضية الأصل في صناعة الشعر وهل هو اللفظ أم المعنى؟ من القضايا  

 فظ،وذلك من خلال كتابه]الحيوان[ لال إن صح القول_ من أنصار_ عربي،وهنا نجد الجاحظ الذي يعتبرال

والقروي والمدني،  ة في الطريق يعرفها العجمي والعربي والبدويحوالمعاني مطرو »والذي يقول فيه:

 وإنما

المخرج،وكثرة الماء،وصحة الطبع،وجودة السبك، فإنما الشأن في إقامة الوزن،وتخير اللفظ،وسهولة 

 الشعر

   3«صناعة وضرب من النسيج وجنس من التصوير

 يوحي إلى أن اللفظ هو آلة الشعر وأصل الصناعة فيه،فالمعاني حسبه يعرفها أي شخص،"الجاحظ" ـف

 صناعة اللفظية وبإظهارالشاعر وغيره ممن لم يعرفوا الشعر أصلا،فاللفظ الجيد والسبك المتين وحسن ال

 هذه المعاني في أحسن الصور والتعبير عنها بأجود الألفاظ التي هي أساس الشعر وأصله الذي لا يقوم 

 إلا به. 

 :ابن قتيبة والطبــع والصنعـــة

 [ نجد ثنائية الطبع والصنعة،وقدالشعر والشعراء] "ابن قتيبةالتي تناولها كتاب " إلى جانب القضايا    

 تناولها ابن قتيبة بالتفسير والتمثيل،وقد فرق بين الشعراء المطبوعين،أي الذين يقولون شعرا طبعا وفطرة

 وسليقة،وبين المتكلفين الذين يصنعون الشعر صناعة،من تنقيح وتعديل وتهذيب واستحضار المعاني

                                                           
 . 68ينظر احسان عباس،تاريخ النقد الأدبي عند العرب،ص  1

 
 . 70احسان عباس،تاريخ النقد الأدبي عند العرب،ص  2

 
 .41نقلا عن تاريخ النقد الأدبي عند العرب لاحسان عباس،ص  3

 



 النقد الدبي المراحل القضايا                                                                           الفصل الأول: 
 

 

 والمطبوع من الشعراء من سمح بالشعر واقتدر »":ابن قتيبةاستحضارا،وتكلف الألفاظ تكلفا بينا،فيقول "

على القوافي،وأراك في صدر بيته عجزه، وفي فاتحته قافيته،تبينت على شعره رونق الطبع،ووشي 

 الغريزة،

ر   1«واذا امتحن لم يتلعثم ولم يتزحَّ

 في شعره" وأما عن المتكلف فيقول فيمن يظهر ابن قتيبةهذا عن الشاعر المطبوع الذي يمجده ويمدحه "

التفكر وشدة العناء ورشْح الجبين وكثرة الضرورات، وحذف ما بالمعاني إليه حاجة، وزيادة ما  »

 بالمعاني 

 وهذا لا يمكن تسميته سوء ورداءة الصنعة، والتي قد تكون جيدة في بعض الأحيان، إذا  2«غنى عنه

 أضيفت إلى الطبع السليم،وخلت من العيوب التي ذكرها ابن قتيبة.

 ابن طباطبا وقضية الصدق والكذب:

 الصدق والكذب الفني نعني به على مستوى النقد هو مطابقة الشعر للواقع وعدم مطابقته له، فالشعر    

 الصادق هو المطابق للواقع الصادر عن شعور صادق من الشاعر، والشعر الكاذب هو ما كان شاذا عن

الـــواقــع بعيدا عنــه يظُهر صـــاحبــه التكلف في التعبير عمــا لا يشعـــر به ولا يطابق الواقع فيه، وقد 

 تطرق 

 فلا غرابة في أن يجعل »[ لهذه القضية  وللصدق بصفة خاصة عيار الشعر" في كتابه ]ابن طباطبا"

 

 هذا الصدق صنو للاعتدال الجمالي ابن طباطبا عنصر الصدق أهم عناصر الشعر وأكبر مزاياه، لأن 

 فإذا كان الكلام الـــوارد على الفــهم منظــومـــا مــصفــى من كـــدر العـــي، »إذ يقول : 3«في حرم الفهم 

ما من أود الخطأ واللحن،سالما من جــور التأليف موزونـــا بميزان الصواب لــفظـــا ومعنـــى   مقوَّ

 وتــركيبــا،  

  4«قه ولطفت موالجه فقبله الفهم وارتاح له وأنس به اتسعت طر 

                                                           
 .97عن تاريخ النقد الأدبي عند العرب لاحسان عباس،ص نقلا  1

 
 .97نقلا عن تاريخ النقد الأدبي عند العرب لاحسان عباس،ص  2

 

 .130إحسان عباس ،تاريخ النقد الأدبي عند العرب،ص  3 

 
 .21-20ابن طباطبا، عيار الشعر،ص  4

 



 النقد الدبي المراحل القضايا                                                                           الفصل الأول: 
 

 

 " يعني به الكلام الصواب الخالي من اللحن والخطأ،الصافي من كدر العي طباطبا ابنعند " فالصدق 

 والتكلف، وهذا مــا يــحقق عنــد الشاعــر أو المتكلــم بــصفة عامــة عنصر الصدق ومنه قبوله من الفهم  

والارتيــاح لــه والأنس به، وإلا فإن عــكس هــذا قــد يـضــعه فــي خـانـة اللاصدق أو الكذب الـفـني،  

 وهــو 

 ما يجعله مستعصي الفهم شديد على النفس مكدرا صفوها ولا يقبله العقل ولا يستأنس به ولا يستسيغه. 

 جائر الباطل، والصدق أيضا يعني فالعقل لا يطمئن إلا إلى الصدق وهو يستوحش من الكلام ال »

 السلامة من الخطأ في اللفظ والتركيب والمعنى... كذلك على الشاعر أن يكون صادقا عن ذات نفسه

  1« وهو يكشف عما يختلج فيها، ويكون صادقا في تجربته ...

 قدامة بن جعفر ونقد الشعر:  

 اهتم بالعناصر الشعرية التالية: "قدامة بن جعفر  "[ نجد أن نقد الشعرفي صورة مختصرة لكتاب]  

 المعنى، اللفظ، والوزن، والقافية، وعن ائتلاف اللفظ والوزن، وائتلاف المعنى والقافية، فاللفظ يجب أن

 يــكون سهــل المخــرج سهـل الفهم بعيد عن التعقيد والغموض، والوزن يكون سهل العروض، ذو لحن 

 ترصيع وتزيين، وعيبـه الخروج عن العروض، والقــافيــة كــالـوزن يجب أن  مناسب للفظ وللمعنى في

 تخضع لقوانين العروض، وعيوبها معروفة  كالإقواء والإيطاء، والسناد.

 وائتلاف اللفظ والوزن أن تكون الأسماء والأفعال في الشعر تامة مستقيمة كما بنيت، لم يظهر الأمر »

 في الوزن إلى نقضها عن البنية بالزيادة عليها والنقصان منها...وائتلاف القــافيــة مـع المعنى أن تــكون  

 وغيره.2«متعلقة بما تقدمها تعلق ملائمة ونظم بالتوشيح...  

 ثم المعنى الذي يشغل الجزء الأكبر من الكتاب وأنواع المعاني من مديح وهجاء ورثاء وغزل ووصف،

 وغيرها. 

 فهذه حال المعاني فإذا تركبت مع اللفظ كان بينهما الائتلاف الذي يقتضي أن تتوفر المساواة والتمثيل  

 والمطابقة والمجانسة ويقابل هذه الحسنات عيب الإخلال كالنقص والزيادة اللذان يفيدان المعنى، فإذا 

                                                           
 . 667-666إحسان عباس ،تاريخ النقد الأدبي عند العرب،ص  1

 
 .181-180إحسان عباس،تاريخ النقد الأدبي عند العرب،ص  2
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 1ائتلفت المعاني مع الوزن توفر: التمام والاستيفاء والصحة 

                                                           
 .181خ النقد الأدبي عند العرب،صينظر إحسان عباس،تاري  1



 

 



 عمود الشعر في النقد الدبي عند العرب                                                            الفصل الثاني: 
 

 

 :تعـــــريـــــــــف عمــــــــود الشعــــــــــــــر

والجمع أعــمـــدة  وعَــمَـــدْ وعُــمْــد وعمود 1«الخشبة التي يقوم عليها البيت»ودــــمــالع :لغــــــــــــة

 الأمر قوامه

 كما نجد مادة عمد مذكورة في القرآن الكريم 2 (2)«عمد الشيء يَعمدهُ عمداً:أقامه»الذي لا يقوم إلا به، فنقول:

 خَلقََ الَسَّمَاوَاتِ بِغيَْرِ عَمَدٍ ترََوْنَهَا وَألَْقىَ فِي الَأرَْضِ رَوَاسِيَ أنَْ تمَِيدَ بِكُمْ وَبَثَ فِيهَا مِنْ  »في قوله تعالى: 

(10)كُلِ داَبَةٍ وَأنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ فَأنَْبَتنَْا فِيهَا مِنْ كُلِ زَوْجٍ كَرِيمٍ  
 من سورة لقمان، وفي السنة10الآية  

 3«وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد رأس الأمر الإسلام،»:صلى الله عليه وسلم قول الرسول 

 عموده أي: الشيء الذي لا يقوم الدين إلا به .

 معنى الاصطلاحي لعمود الشعر كثيرا بالمعنى اللغوي، كما نجد أن العمود هويرتبط ال: اصطلاحا ونشأة

اصطلاحا، إذ أن عمود الشعر هو قوام الشعر العربي الذي لا يستقيم إلا به، قوام الشيء وسنده، فهو كذلك 

 القواعد الكلاسيكية للشعر العربي، التي يجب على الشاعر »وهو طريقة العرب في نظم الشعر أو هو

 ن ــالحسن بوينسب تأصيل هذا المصطلح وتــأسيســه إلى " 4«أن يأخذ منها فيحكم له وعليه بمقتضاها

 [  منها الموازنة بين الطائيين" ،والذي ذكر لفظة عمود الشعر عـــدة مرات في كتابه ]بشير الآمدي 

 كان أغوص على المعاني مني،وأنا » استعمال البحتري لها عندما سئل عن نفسه وعن أبي تمام فقال:

  5«أقوم بعمود الشعر منه

 " وهو ما يحاول أن يوصله،أن عمود الشعر كان الآمديفهذا يدل على ظهور هذا الاصطلاح حتى قبل "

بــأن البـحتـري أعرابــي الشعــر  »معروفا متداولا في عصــره، حيث يــقول مرة أخرى في ذلك:

 مطبــوع وعلى 

يــــرجح أن الآمدي قــــد استفــاد في  اــكم6«مذهب الأوائل وما فـارق عمــود الشعـــر المعروف 

 إرســـاء هــذا 

                                                           
 .447،ص8ابن منظور،لسان العرب ج  1

 
 .447نفسه،ص  2

 
 .  106،ص1997ان،الطبعة الأولىلبن-، دار بن حزم،بيروت29محي الدين النووي،شرح الأربعين النووية،شرح الإمام ابن دقيق العيد الحديث رقم   3

 
 ،جامعة الجلالي اليابس 2012/2013رشيد مرسي،عمود الشعر الجذور المعرفية،الخلفيات الحضارية والتجليات النقدية ،أطروحة دكتوراه   4

 . 6صالجزائر، –سيدي بلعباس              

 
 . 12،ص2006،  5مصر،الطبعة-،دار المعارف،القاهرة1الحسن بن بشير الآمدي،الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري ج  5

 .4،ص1حسن بن بشير الآمدي،الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري،ج  6

 



 عمود الشعر في النقد الدبي عند العرب                                                            الفصل الثاني: 
 

 

 » [ إذ قال:البيان والتبيين" في كتابه ]الجاحظمصطلح من مصطلح عمــود الخطابــة والذي أورده"ال

 رأس

 "الآمديلــكن هذا لا يعني إنكار فضل " 1«الخطابة الطبع، وعمودهــا الدربة، وجناحاها رواية الكلام... 

 جملة المعايير أو القواعد -ذكرناكما سبق وأن –في اكتساب مصطلح عمود الشعر لأهميته الأدبية وهي 

التقليديــة للشعر العربــي، التي يجب على الشــاعر أن يـلتـزم بهــا في شــعـره وأن لا يحيــد عنــهـا،حتى 

 يعتبر

شعره شعرا جيدا،كما تعتبر نظريـــة عمود الشعر نظرية نــقديــة كلاسيكية متشددة، إذ تعتبر كل حياد 

 عنها

ـى العـرب بـحد ذاتـــهم، وخــاصــة أن أغلب الشعــراء الذين حــادوا أو دعــوا للحياد عن هــو هـجـوم عل

 طريقة 

 "   .أبو نواس" و"أبو تمامالعرب هم شعراء مولدون، على غرار" 

تـطـرقــا لــهذا المـصـطـلـح، غير ه(  421)ت" المرزوقي" و"القاضي الجرجانيكمــا نــجد أن كــلا مـن " 

 ــا أنهم

" الـذي تنـــاولــه عمـومــا الآمديتطرقــا لعمـــود الشعــر تـفـصيــلا وتـوضيحـــا على العكـس مـن "

 دون تـفـصيــل،

 [ عمود الشعر عند العرب محاولا تفصيل معاييره وأبوابهشرح الحماسة" يذكر في كتابه ]المرزوقيو"

 يتبين ما هو عمود الشعر عند العرب...أنهم كانوافالواجب أن » إذ قال في مقدمة كتابه: -حسب قوله-

 يحاولون شرف المعنى وصحته، وجزالة اللفظ واستقامته، والإصابة في الوصف... والمقاربة في التشبيه،

  

 

 أجزاء النظم والتئامها، على تخيير من لذيذ الوزن، ومناسبة المستعار منه المستعار له،ومشاكلة والتحام

  2«وشدة اقتضائها للقافية حتى لا منافرة بينهما، فهذه سبعة أبواب هي عمود الشعراللفظ للمعنى، 

" سعى إلى تحديد عناصر عمـــود الشــعــر بــدقـــة شديـــدة، فــقــد أثبت المعــاييــر التي فالمرزوفي"

 أرســــــاهـــــا

 "    المرزوفيها شرحا مفصلا، فنجد أن "" وزاد عليها ولم يكتف بهذا ، بل قام بشرحعبد العزيز الجرجاني"

                                                           
 .44، ص1998مصر،الطبعة السابعة-،مكتبة الخانجي،القاهرة1الجاحظ،البيان والتبين ج  1

 
 .  9-8،ص2006لبنان ،الطبعة الأولى -،دار الجبل ،بيروت 1المرزوقي،شرح ديوان الحماسة،مجلد محمد  2

 



 عمود الشعر في النقد الدبي عند العرب                                                            الفصل الثاني: 
 

 

 " على وجه الخصوص، محققا ومنقحا، فهذاالجرجانيو" "الآمديانتقى نظريته هاته من النقاد قبله ومن "

 ، فقد كانت له بصمته في إثراء هذه النظرية، إذ  "الآمدي" مع أنه كان متابعا لآراء "القاضي الجرجاني"

 وكانت العرب إنما تفاضل بين الشعراء في الجودة والحسن،»فهو يقول: حدد معالم الشعر وأبرز عناصره

بشرف المعنى وصحته، وجزالة اللفظ واستقامته، وتسلم السبق فيه لمن وصف فـــأصــاب، وشبــه 

 فـقــارب،

وبـــده فــأغــزر، ولمن كثــرت سوائـــــر أمثــــالـــه وشــوارد أبيــاتــه، ولم تكن تعبأ بالتجنيس 

 والمطابقة، ولا تحفل 

 وهنا تظهر أوجه التقاء نظرة كل 1«بالإبداع و الاستعارة، إذ حصل لها عمود الشعر ونظام القريض 

 في أن عمود الشعر هو ما فارق الغموض والتعقيد، لعمود الشعر، إذ يتفقان "الآمدي" و"الجرجانيمن "

والبديع والاستعارات الكثيــــرة البعيــدة، وقـــــد كــــان المعيـــار الأســـاسي للآمدي في ترسيمه 

 لـــعمـــود الشعــــر

 هو الطبع وتجنب التكلف والغموض في المعاني والألفاظ، وقد ذكر ذلك في معرض موازنته بقوله: 

إنهما لمختلفان، لأن البحتري أعرابـــي الشعـــر مطبــوع وعلى مـــذهب الأوائــل وما فــارق عمـــود و»

 الشعر

  المعروف، وكان يتجنب التعقيد ومستكره الألفاظ ووحشي الكلام... ولأن أبي تمام شديد التكلف،

   

 

 2«صاحب صنعة، ويستكره الألفاظ والمعاني، وشعر لا يشبه أشعار الأوائل ولا على طريقتهم 

 المثلى  الذي ذكره في كتابه على أنه الطريقة "الآمديوإذاً فمصطلح عمود الشعر مر بعدة مراحل من"

 البحتري وحاد عنها أبو فـي نــظــم الشعــــر، والتــي هــي طــريــقــة العــرب القــدامــى، والتي اتبعها

 تمام، ثم 

 أن يضع عناصر لهـذا العــمــود لتبين ماهيته  -مستندا على آراء الآمدي -" الذي حاولالجرجاني"

 أسس فحقق وعدل ثم " الذي استقى نظريته في عمود الشعر من سابقيه،المرزوقيوتحديد أركانه، إلى "

   العمود.لعمود شعر محدد الماهية والعناصر، إذ وضع المعايير والأبواب لهذا 

                                                           
 .38عبد العزيز الجرجاني،الوساطة بين المتنبي وخصومه،ص  1

 
 .4الحسن بن بشير الآمدي،الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري،ص  2

 



 عمود الشعر في النقد الدبي عند العرب                                                            الفصل الثاني: 
 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :عمـــود الشعــر عنـــد النقـــــــــــاد

 ارتبط عمود الشعر بصفة خاصة بكل من الآمدي والجرجاني والمرزوقي: وقد      

 :عمود الشعر عند الآمدي

 " أول مؤلف يتطرق لنظرية عمود الشعر على المستوىللآمدي[ "الطائيينالموازنة بين يعتبر كتاب ] 

 التطبيقي، فهو يمثل مرحلة جديدة في التطبيق النقدي لهذه النظرية، فهو يصرح في مقدمة كتابه أنه 

 لا يبني أحكاما تنظيرية  على أيّ من الشاعرين، لكن يقوم بالمقارنة والموازنة بين النصوص ثم يحكم 

 فأما أنا فلست أفصح بتفضيل أحدهما على الآخر، ولكني أوازن بين  »هما أشعر، إذ يقول:على أي

 قصيدة وقصيدة من شعرهما اتفقتا في الوزن و القافية وإعراب القافية، وبين معنى ومعنى ثم أقول أيهما

وإصـــدار  "الآمدي"وهــذا يـــدل علــى إنصـــاف  1«أشــعـــر فـي تـلك القصيـــدة وفــي ذلك المعنى

 الأحكــام 

 على الشاعرين، ولكن سرعان ما تزول هذه الفكرة، إذ تحامل الآمدي على أبي تمام تحاملا مبالغا فيه،

 " إلى البحتري، ونفاها نفياً تاماً عن أبي تمامالآمديفنظرية عمود الشعر والتي هي طريقة العرب نسبها "

                                                           
 .6والبحتري،صحسن بن بشر الآمدي، الموازنة بين شعر أبي تمام   1

 



 عمود الشعر في النقد الدبي عند العرب                                                            الفصل الثاني: 
 

 

 مطبوع وعلى مذهب الأوائل وما فارق عمود الشعر المعروف،لأن البحتري أعرابي الشعر »إذ يقول:

 وكان يتجنب التعقيد ومستكره الألفاظ ووحشــي الكــلام... ولأن أبا تمام شديد التكلف صــاحـب صـنـعـة 

ويستكره الألفاظ والمعاني، وشعره لا يشبه أشعار الأوائل ولا على طريقتهم، لمـــا فـيـه من 

 الاستعــــارات 

  1«بعيدة والمعاني المولدة ال

 

 

 بينما أبو تمام -حسب الآمدي–وهذا انتصار واضح للبحتري الذي يمثل شعره طريقة العرب بحد ذاتها 

 يمثل شاعرا منفردا خارجا على طريقة العرب وديدنهم، ومن هنا تظهر معالم عمود الشعر بشكل واضح 

 " والتي سنتطرق إليها بالتفصيل ونبذ كلالآمديالتي ذكرها "إذ تنبني على الولاء التام للقديم بكل معاييره 

 جديد والذي يتنافى بالطبيعة مع القديم، من خلال القول السابق للآمدي نجده يحصر عمود الشعر في

 والمتجسد فيمايلي: ، هو منوال العربمعيار أساسي

 مة.صحة الطبع: وهي ضد الصنعة، ويعني بها الآمدي الفطرة والسليقة السلي -

 البعد عن الغموض والتكلف في المعاني والألفاظ وهو دليل على عفوية الشاعر وصدقه، إذ أنه لا -

 يحث نفسه على قول ما لا تحس به أو يرصع كلامه بأنواع الزخارف التافهة .

 الإسراف في المجاز والاستعارات والإبداع، وجعلها أساسا في الحكم على الشاعر أو على مجموعة  -

اء أنهم أشعر، وكل حيــاد عن هذه المعايير هــو خــروج عــن طــريــقــة العــرب، من الشعر

 وبــالتـــالــي فــهــذا 

الشعـــر المــنــظــوم على غيــر طــريـقــة العــرب هـو غيـر جـديـر بــأن يحكم عليه بالحسن والجودة، 

 إنما هو 

الجودة، فكل صنعة مغرقة من طباق وجناس واستعارات  أقـــرب للــرداءة والابتعـــاد عــن قـواعد

 ومجازات 

 أن أول من أفسد الشعر  » " الذي يقول:الآمديوالإسراف فيها، هي مناقضات للمعايير التي وضعها "

 مسلم بن الوليد، وأن أبا تمام اتبعه وسلك في البديع مذهبه فتحير فيه، كأنهم يريدون إغراقه في طلب 

 الطباق والتجنيس والاستعارات، وإسرافه في التماس هذه الأبواب وتوشيح شعره بها، حتى صار كثير 

                                                           
 .4نفسه،ص  1

 



 عمود الشعر في النقد الدبي عند العرب                                                            الفصل الثاني: 
 

 

 مما أتى به من المعاني لا يعرف معناه إلا بالظن والحدس، ولو كان أخذ عفو هذه الأشياء ولم يفصل

 خاطره وهو بجمامه،فيها، ولم يجاذب الألفاظ والمعاني مجاذبة ويقتسها مكارهة، وتتناول ما يسمح به 

 غير متعب ولا مكدود، وأورد من الاستعارات ما قرب وما حسن ولم يفحش، واقتصر من القول على ما

 

 

كان محذواً على حذو الشعراء المحسنين، ليسلم من هذه الأشــيـــاء التي تهـجـــن الشــعـــر وتـــذهب 

 بمـــائـــه

    1«ورونقه 

 هو النقيض لما -ذما وقدحا–" على التفصيل فيه الامديتمام وحرص " هذا المسلك الذي سلكه أبو »

 استقر عليه الذوق العربي وجسده في عمود الشعر، لأن القرب و البعد عن مدركات العقل الذهنية هو

  2«جوهر الفكر النقدي الذي تبقى عليه فكرة عمود الشعر 

 تتركز فيما يلي:حول الشعر الجيد نجدها  "الآمديلآراء " والملاحظ 

 حسن التأتي وقرب المأخذ واختيار الكلام، فالعرب تحب سهل الألفاظ وواضحها. -

 وضع الألفاظ في موضعها، وهو مناط بثقافة الشاعر اللغوية. -

 أن يرد المعنى باللفظ المعتاد فيه المستعمل في مثله، وإتباع سنن القدامى وأن تكون الاستعارات  -

 استعيرت له وغير منافرة لمعنـــاه، أو ما يسمى بملائمة المستعار منه للمستعار له،والتمثيلات اللائقة بما 

  3«يكتسي البهاء والرونق إلا إذ كان بهذا الوصف الكلام لا »وعنده أن

 لا يلغي  "الآمدي"وأما فكرة الاستعارات والتمثيلاث اللائقة، غير المنافرة للمعنى، فهي عدل على أن    

 الصنعة إلغاء تاما من الشعر ولكنه يضع لها ضوابط وخاصة الاستعارات . 

 فــــالاستعــارة عنــد الآمدي لابــد أن تقوم على تشبيه، لأنها أصلا تشبيه بليغ، ويؤدي إلى المبدأ الذي  » 

                            وواضحة كان        شاع بين الأدباء والنقاد العرب ويرى أنه كلما كانت العلاقة بين المشبه والمشبه به قريبة

 

                                                           
 .139الحسن بن بشير الآمدي، الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري،ص  1

 
 .39رشيد مرسي، عمود الشعر الجذور المعرفية والخلفيات الحضارية والتحليلات النقدية،ص  2

 
 .423الحسن بن بشير الآمدي الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري،ص  3

 



 عمود الشعر في النقد الدبي عند العرب                                                            الفصل الثاني: 
 

 

 التشبيه والاستعارة تبعا له جيدة، ويمكن ألا تقوم الاستعارة على التشبيه عند الامدي، ولكنه يشترط أن

 تكون في اللفظة المستعارة ما يصلح المستعارة ويناسبه مثل: لــيــل نائـــــم، أي ينام فيه ولا يقبل الامدي

  1«الاستعارة التي تفتقد هذين الشرطين ويحكم عليها بالشذوذ حتى ولو جاء في شعر القدامى 

 وهذه الاستعارات المستحسنة كلها لدى البحتري لأنها لم تخرج عن أساليب العرب كما في قوله: 

 2« هِ دِ عوُ ل رُ قبَ  حابِ السَّ  روقُ ايا *** وبُ طَ في إثرهن العَ  كاتٌ حِ ضَ  »

 أبي تمام المسرف فيها والمغالي في إيرادها كما في قوله: بعيدة عنوأيضا 

مْ مِنْ أَخْدعَيَْكَ فَقَدْ *** أَضْجَجْتَ هذا الأنام من خُرُقكَِ  »   3«ياَ دهرُ قَوِّ

" في أبي تمام، فهي تـعـد حسب هــذا الأخيــر الآمديأمـا بــالنـسبــة للمعاني المولدة والتي ذمها "

 منــافــيـــة 

ــرب ومعــــانيــهم المعتــــادة المتداولــة، وذلك لأنها تـخــرج الشــاعر من مصــاف الشعـــراء للعـ

 والبـلغـــاء إلى 

 وصف الفلاسفة والحكماء، كما في قوله :

ِ نقطِ مُ  لِ الذُّ حُكْيمَِ  بن دُ هَ شَ ومَ  »  4«متصلُ  الموتِ  *** صالييه أو بحبالِ  ع

 ويــدعو للنسج على -أسلوب العرب–" ، إذ كان مناصر للأسلوب الآمديهذا هو عمود الشعر عند "

منوالــهم، من الابتــعـــاد عــن الصنـعــة والتـكـلــف،والابتـعــاد عــن غـريـب الألــفــاظ ووحشيها، 

 والإسراف في 

 بسهولة المعاني وقربالمجازات والاستعارات، ثم أنه يورد المعاني كاهتمام ثانٍ في النظرية، إذ يهتم 

 تأتيها ووضوخها، فالشعر حسب الآمدي هو تصوير للأحاسيس والمشاعر ويسعى للتأثير في النفوس، 

 وهو موجه للعواطف وليس للعقول، ليشغلها بالبحث والتأمل والكد في إيجاد المعاني التي قد يصعب    

 حتى على الناقد الملم إيجادها إلا بالظن أو الحدس .

                                                           
   .الجزائر-،جامعة باتنة 21بزيو،عمود الشعر)النشأة والتطور(،مجلة الأثر، العددد.احمد   1

 
 .383الحسن بن بشير الامدي،الموازنة شعر بين أبي تمام والبحتري ،ص  2

 
 .261نفسه، ص  3

 
  .238نفسه،ص  4

 



 عمود الشعر في النقد الدبي عند العرب                                                            الفصل الثاني: 
 

 

 " كان يتنصر لطريقة العرب القدامى، والتي جعلها عمودا للشعر العربي،الآمديج مما سبق أن "ونستنت

 وطالب بالنظم وفقها في كل العصور، وأثنى على من وافقه في فكره من الشعراء وخاصة البحتري،كما

 ي يعدذم وتحامل على من خالفه وخالف طريقة العرب في قول الشعر، وخاصة أبو تمام الطائي، الذ

 رائدا في مجال الخروج على العمود الشعري ومحاولة التجديد في الشعر العربي.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمود الشعر عند الجرجاني: 

 " يعد أول من تطرق إلى قضية عمود الشعر في المؤلفات النقدية التطبيقية، فإنالآمديأن "كما     

 " الآمديالعناصر والمعايير لهذه النظرية، وإذا كان "" يعد أول من حاول تحديد عبد العزيز الجرجاني"

قــد تــطــرق إلـيـها فــي مـوازنـتـه فـقـط مـن خـلال وجـودها أو عـدمـه في شعـر كـل مـن أبـي تمـام 

 والبحتري

 " سلك منهجا نقدياالجرجانيوحصر معاييرها في معيار أساسي واحد هو طريقة العرب القدامى، فإن "

 الموازنة بين الشعراء، بل أورد المعايير والعناصر التي يرى أنها تشكل عمود الشعر، ورأىآخر غير 

 أنها لا تنحصر في العصر الجاهلي، وإنما أي شعر في أي عصر يمكن أن يكون شعره جيدا إذ التزم



 عمود الشعر في النقد الدبي عند العرب                                                            الفصل الثاني: 
 

 

" ، خاصة الآمديــر"بهذا العمود، وقـــد حدد معــايــيـــره والتـي تـتـشـابـه إلى حــد كبيــر مع معـــايـي

 فــي إيثــــار 

 وكانت العرب »المطبوع من الشعر والنفور من الصنعة والتعقيد في المعاني والألفاظ، إذ يقول في ذلك:

 إنما تفاضل بين الشعراء في الجودة والحس، بشرف المعنى وصحته وجزالة اللفظ واستقامته،وتسلم السبق

 غزر، ولمن كثرت سوائر أمثاله وشوارد أبياته، ولم تكن تعبأ لمن وصف فأصاب، وشبه فقارب، وبده فأ

  1«بالتجنيس والمطابقة، ولا تحفل بالإبداع والاستعارة، إذا حصل لها عمود الشعر ونظام القريض

 " وهو على النحو التالي :الجرجانيفهذا تحديدا واضح لمعايير عمود الشعر حسبما يتصوره "

 شرف المعنى وصحته . -

 اللفظ واستقامته.جزالة  -

     الإصابة في الوصف. -

 المقاربة في التشبيه. -

 غزارة البديهة . -

  كثرة الأمثال السائرة والأبيات الشاردة.  -

 هو ما يتصل عند الجرجاني بمناسبته لمقتضى الحال واتصافه بالصحة»فأما شرف المعنى وصحته فـ:

"  لــه نـظـرة مـوضـوعيـة فـي فالجرجانيلــو كــان مـخــالـفــا للعـرف الديـنـي مثـلا، " حتى 2«المنطقية 

 تعرفه

 فلو كانت  »للمعاني إذ نجده يبيح كل المعاني الصحيحة حتى لو كانت شاذة أو مخالفة وفي ذلك يقول:

 سم أبي نواس من الدواوينالديانة عاراً على الشعر وكان سوء الاعتقاد لتأخر الشاعر ولوجب إن يمحى ا

 ومثال ذلك قول الشاعر: 3«ويحذف ذكره، إذا عدت الطبقات، ولكان أولهم بذلك أهل الجاهلية 

 4 «إذَا نَحنُ أَثْنينَا عليكَ بصِالحِ *** فَأنتَ كَمَا نُثْنيِ وفَوقَ الذي نُثْنيِ »

 فانظر لسمو المعنى وصحته .

 بارتفاع اللفظ عن المستوى السوقي،وعدم »و يرتبط لدى الجرجانيأما بالنسبة لجزالة اللفظ واستقامته فه

                                                           
 .38عبد العزيز الجرجاني،الوساطة بين المتنبي وخصومه،ص  1

 

 .111-110،ص2004سوريا-عمود الشعر الأسلوبية في النظرية والتطبيق، مطبعة اتحاد الكتاب العرب، دمشقرحمن غركان، مقومات   2 

 
 .63عبد العزيز الجرجاني،الوساطة بين المتنبي وخصومه ،ص  3

 
 .56نفسه،ص  4

 



 عمود الشعر في النقد الدبي عند العرب                                                            الفصل الثاني: 
 

 

 فهذا يعني أن اللفظ الجزل المستقيم هو ما كان بين الألفاظ المبتذلة 1«اتصافه بالطابع البدوي الوحشي

الســوقيــة التـي يــستطيـع أيــا كـان أن يتكلـم بهـا، ويبين الألفـاظ الـوحشيـة المستكـرهـة التي يستعصي 

 فهمها 

 مفهوم جزالة اللفظ واستقامته راجع إلى ثلاث »فالشاعر مطالب أن يتوسط في كلامه كما يظهر أن

 د في الألفاظ، والثالث يخص استقامةاتجاهات، واحد يخص اللفظ المفرد، والثاني متصل بمنحنى التعقي

  2«اللفظ من جهة انسجامه مع القواعد القياسية للغة 

 

 فقد يقول الشاعر لفظة ناقصة غير مناسبة أو معقدة غير مفهومة أو شاذة غير منسجمة مع قواعد

 تتبع سلامةفإن سلامة اللفظ »اللغة المعروضة، ويربط كذلك جزالة اللفظ واستقامته بسلامة الطبع فيقول:

 ومثال ذلك قول امرء القيس: 3«الطبع ودماثة الكلام بقدر دماثة الخلقة 

 4«وأَرْكَبَ في الرَوعِ خَيْفَانَةً *** كَسىَ وجْههَاَ شعر مُنْتشَِرٌ »

 " تتركز على الإجادة في الوصف وتجعل الشيء الموصوف الجرجانيثم إن الإصابة في الوصف عند "

 له، أي محاولة تقريبه للناس، وهذه الإصابة في الوصف تتطلب شقين أساسيينقريبا من تمثل القارئ 

 الإصابة في وصف الموصوف الخارجي عند محاكاته، أو محاولة تمثيله لفظيا والثاني الإصابة»الأول:

 وفي الحالتين يجب على الشاعر أن يجيد وصف  5«في وصف ما تجيش به أحــاسيس المرء ومشاعره 

الموصوف ســواء المعنوي أو المادي، ما يسمح له تقريبه للعيان، كأنه مشاهد أو يكـــاد وبــالتــالــي 

 يـعـتبـر 

 مصيبا في الوصف، كقول الشاعر الواصف :

 1« والحُبُ ظَهْرٌ أَنتَ رَاكِبهُُ *** فإذَا أنتَ صَرَفْتَ عِنَانَهُ انْصَرَفَا »

                                                           
 .114رحمن غركان، مقومات عمود الشعر الأسلوبية في النظرية والتطبيق،ص  1

 
 .115نفسه،ص  2

 
 .25-24العزيز الجرجاني،الوساطة بين المتنبي وخصومه ،ص عبد  3

 
 .18نفسه،ص  4

 
 .119رحمن غركان، مقومات عمود الشعر الأسلوبية في النظرية والتطبيق،ص  5

 



 عمود الشعر في النقد الدبي عند العرب                                                            الفصل الثاني: 
 

 

 " لما تكتسيه من الجرجانيالمعايير الأساسية في عمود الشعر عند " المقاربة في التشبيه هي معيار من

 أهمية لدى الشعراء خاصة الجاهليين، وقد كان تشبيهات الجاهليين تتصف بالحسية والقرب من الواقع،

 وتبتعد عن الخيال الموغل، فقد كانوا يشبهون في الغالب بين شيئين حسيين ويبتعدون عن التشبيهات 

 

 ومنه فالشعر الرديء هو ما كانت  2«أحسن الشعر ما قارب فيه القائل إذا شبه  »نه كان الغامضة وم

 تشبيهاته بعيدة موغلة في الخيال، مرهقة للفكر،داعية للتأمل العميق، وهو ما مال إليه الشعراء المحدثون

 ولا تحفــــل »ـــرب:" في قــولــه عـن العـالجرجانيحتى صاروا إلى الاستعـــارة والتي لا يــحبـذها "

 بــــالإبـــداع 

 3«والاستعارة إذا حصل لها عمود الشعر 

 : فهو كما قال الشاعر

  4« فَبتِْنَا كَأَنَّ البيتَ حَجَرٌ فَوْقَناَ *** برَِيْحَانَةٍ رِيحَتْ عِشاءً وَظَلَتِ  »

 [ العمدة" في كتابه]القيرواني ابن رشيقلغزارة البديهة فهي يقصد بها الارتجال، كما يقول "وأما بالنسبة  

  5«البديهة عند كثير من الموسمين بعلم هذه الصناعة في بلدنا ومن أهل عصرنا هي الارتجال  »

 وقد كانت سمة الشعراء القدامى، فقد كانوا يقولون الشعر ارتجالا، أي لا يحتاجون إلى أعمال الذهن 

 قف والظروف التي تحيطهم، وهو ما كان يجعلهموحثه لكي يقولون الشعر، وإنما يقولونه حسب الموا

 مبدعين في أي موضوع وفي أي غرض،كارتجال الفرزدق عندما أراد سليمان بن عبد الملك قتله فقال:

  6«ولَا نقتل الأسرى ولكن نفكهم *** إذا أثقل الأعناق حمل المغارم  »

                                                                                                                                                                                                               
 .45عبد العزيز الجرجاني،الوساطة بين المتنبي وخصومه،ص  1

 
 .123لرحمن غركان،صنقلا عن مقومات عمود الشعر الأسلوبية في النظرية والتطبيق   2

 
 .38عبد العزيز الجرجاني،الوساطة بين المتنبي وخصومه،ص  3

 
 .45نفسه،ص  4

 
 .189، ص1ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ج  5

 
 .190نفسه،ص  6

 



 عمود الشعر في النقد الدبي عند العرب                                                            الفصل الثاني: 
 

 

 

 كثرة الأمثال السائرة والأبيات الشاردة:

 وتعد كثرة الأمثال السائرة والأبيات الشاردة مقوما شعريا عدَّه الجرجاني فيما عدَّ من مقومات عمود   

 الشعر، وهو ما يتجلى عند العرب القدامى من خلال قولهم أشعر بيت وأفخر بيت وأمدح بيت وأهجى

 بله وما بعده في فالبيت الشعري الشارد فوق ما ق» بيت، وهو ما يكشف عن أصالة الشاعر وتفرده 

  1...«القوة الفنية فهو قمة في الأداء الشعري، لذا كانت الأبيات الشاردة أمثال سائرة ومعاني مستوفاة 

 وتعد الأمثال السائرة والأبيات الشاردة من أبرز الحجج التي قدمها صاحب الوساطة في انتصاره 

 للمتنبي كما في قوله:

ئيِمِ »  بْعِ اللَّ  2«يرََى الجُبنََاءُ أنَّ الجُبْنَ عقَلٌ *** وَتلِْكَ خَدِيعةَ ُالطَّ

 فيعد هذا البيت من الأبيات الشاردة في شعر أبي الطيب المتنبي، الذي فيه الكثير منها والتي اتخذت

 أمثالا سائرة.  

 

 

 

 

 

 عمــــود الشعـــر عند المرزوقي:

 " إلى قضية عمود الشعر في مقدمةمحمد المرزوقي" تطرق "الجرجاني"" والآمديبعد كل من "     

 [ فنجده يتحدث عنها بإسهاب وتفصيل، إذ قدم وجهة نظره حول عمـــود شرح ديوان الحماسةمؤلفه ]

 تتمثل في طريقة العرب القدامى فهو يظهر -كما عند الآمدي والجرجاني  -الشعر والتي هي عنده 

                                                           

 .128نقلا عن مقومات عمود الشعر الأسلوبية في النظرية والتطبيق،رحمن غركان،ص  1

 

 .121العزيز الجرجاني،الوساطة بين المتنبي وخصومه،ص عبد  2

 



 عمود الشعر في النقد الدبي عند العرب                                                            الفصل الثاني: 
 

 

ض " ولاء لمنوال العرب في " للمعــاييــر والمقومـــات التي يراها تشكل المرزوقيقــول الشعــر، وتعرَّ

 هذا 

 كانوا يحــاولون شــرف المعنى وصحته، وجـزالــة اللــفـظ »العمود، ولخصها في سبعة أبواب، إذ يقول:

    -ر الأمثال وشوارد الأبياتومن اجتمــاع هــذه الأسباب الثلاثة كثرت سوائ-واستقــامتــه، والإصابــة في الوصف

 والمقاربة في التشبيه والتحام أجزاء النظم والتئامها، على تخير من لذيذ الوزن، ومناسبة المستعار منه

 للمستعار له، ومشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائهما للقافية حتى لا منافرة بينهما، فهذه سبعة أبواب 

 " سعى إلى تحديدالمرزوقيومن هذا يتضح لنا أن "1  «هي عمود الشعر ولكل باب منهما معيار 

 " في وســـاطته وزاد عليهــا،الجرجانيعناصر هذا العمود بدقة، فقد أقر بعض المعاييــر التي ذكرهــا "

 وإنما أثر أن يتبعها بالشرح والتعليل، واضعا لكل باب  –كما سماها  –ولم يكتف بإيراد هذه الأبواب 

 ويعني المرزوقي بالعيار ما يعرض عليه كل واحد من هذه السبعة فيقبله أو »من هذه الأبواب معيارا

  2«يرفضه 

 

 

 

  " سمو المعنىالمرزوقي" وأما العنصر الأول في عمود الشعر هو شرف المعنى وصحته، ويعني به

اءة، ومناسبته لمقتضى الحال، وإلا فالمعنى غير شريف ولا صحيح، وأما عياره ـــدنــوال ةــاقــعن الصف

 فالعقل إذا هو الحكم الذي يفصل في صحة المعنى وخطأه، »العقل الصحيح والفهم الثاقبأن يعرض على 

 ط مــع العقــلويشتــر   3«فإذا قبله العقل واقتنع به كان مقبولا وإلا نقص بمقدار ماضيه من باطل وخطأ

الصحيح، الفــهم الثــاقب، الذي يقلب المعاني تقليبا ويطــابـقـهـا مع واقــع الحيــاة ومعــارض النـفــس، 

 حتى 

 تتطابق فيحكم عليها أو لها .

 يصح اللفظ الثاني في أبواب العمود، وهو" فالمرزوقيوأما ثاني العناصر فهو جزالة اللفظ واستقامته، "

                                                           
 .9محمد المرزوقي،شرح ديوان الحماسة،ص  1

 
 .533أحمد أحمد بدوي،أسس النقد الأدبي عند العرب،ص  2
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 عمود الشعر في النقد الدبي عند العرب                                                            الفصل الثاني: 
 

 

يعني أن يكون اللفظ قويا صحيحا غير هجين ولا غريب، مستقــيمــا مألــوفا لا شــاذا أو لا مهجــورا، 

 وأن 

 وهنا فإن عنصري المعنى يتقابلان مع عنصري المبنى، فجــزالـــة  »يكون مؤديا للمعنى بصحة وجزالة 

وأن عياره فــهو 1«ي صحة أداء المعنى الأسلـــوب تقــابـــل شرف المعنى، واستقــــامـــة اللـفـظ تواز

 الطبع 

والروايــة والاستعمـــال، فـمن كــان مطبــوعا فــطرة، ومـدربــا على الرواية وكثير الاستعمال لألــفاظ 

 العرب

 وأساليبها فيسهل على قارئ الشعر فهمه، وناقده الحكم عليه وتقييمه، فأما إن لم تتوفــر هــذه المعايير،

 سلوب يختل، والمعنى يصبح عاديا ركيكا لا يناسب المعنى ولا يؤدي دوره فيه، ويعد صاحبهفإن الأ

 بعيدا عن طريقة العرب وخارجا عن عمود الشعر .

 وأما عنصر الإصابة في الوصف فيشير إلى دقة الشاعر في أن يضفي على الموصوف أعلى الصفات

  2«العالية التي عليها طبقته أو خاصة طبقته 

 الشاعر ينظر إلى الموصوف فيتمعن فيه، في شكله ورسمه وخلقه وشيمه فيقول فيه فيصيب، فكان

 ويمدحه فيوفق، في أسلوب موافق لصفات الموصوف من حيث الدقة والجزالة، وأما عيارها فهو الذكاء

 ملوحسن التمييز، فمن خصوصية الشاعر الذكــاء والفطنة وحسن التقدير، فالشاعر المادح مثلا يستع

ذكائه وبديهته في استخــراج الصفـــات التي يحبها الممدوح ويتمنى أن يسمع فيـهــا قـــولا يخــلــد لـــه 

 هــــذه 

 الصفات، فــالشـاعر يــمــيز معدن هــذا الممدوح، ومنه يصيب في وصفه، ولا يحيد عما يتمنى الممدوح

 3«في زهير :كان لا يمدح إلا بما يكون للرجال  أنه قالرضي الله عنه  يروى عن عمر »أن لا يسمعه فـ

 : المقاربــــــــــــة في التشبيه

 " يشترط في هذا المرزوقيالتشبيــه المشبـــه والمشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه، و" اصرـــإن من عن   

 التشبيه أن يكون قريبا، أي أن وجه الشبه بين المشبه والمشبه به يكون قريبا إلى حد التلازم، ولا ينتقض 
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 عمود الشعر في النقد الدبي عند العرب                                                            الفصل الثاني: 
 

 

 عند العكس، ليتبين وجه الشبه بلا إمعان ولا تكلف، فهذا التقريب يدل عليه ويبعد المعنى عن الغموض

في التشبيــه لا تــأتـي إلا بهذيــن والالتباس، وأما عياره فهو الفطنة وحسن التقديــر، فـــالمقاربــة 

 المــعيــاريــن

التفطـــن لما بين الأشيـــاء من صلات وحسن تقديـــر هـذه الصلات حتى يوضــع التشبيــه بـيـن  »فــ

 أبـرزها 

 ما أوقع بين شيئين اشتراكهما في  »ويتحقق ذلك عند المرزوقي إذ كان التشبيه   1 «وأشدها وضوحا 

  2«الصفات أكثر من انفرادهما ليبين وجه الشبه بلا كلفة 

 

 

 ولا يكون ذلك إلا بفطنة الشاعر وحسن تقديره للعلات بين المتشابهات، فيقربها ويدنيها، خدمة للمعنى     

 وتقريبه للقارئ، ثم التحام أجزاء النظم والتئامها على تخير من لذيذ الوزن، وهي مقوم نقدي يعني انسجام

ــاء القصيــدة واتساقها، ممــا يشكــل وحــدة ملتئمــة للقصيـــدة، ولـــكن هـــذا لا يــعني مـا يـسمى أعض

 بــالـوحـدة 

العضويــة أو الموضوعية، ولــكــن يتمثــل في محاولــة ربــط موضوعــــاتــها بــحســـن التخلص 

 والانتقـــال مــن 

 بأسلوب متماسك ومنسجم، فينبغي للشاعر أن يقف على أبياته موضوع إلى موضوع دون إظهار ذلك، 

 فينظر انتظامها وحسن تجاورها، فيلائم بينهما، فلا يباعد كلمة عن أختها ولا معنى عن أخيه ولا قافية

 عن أخرى .

 فصولهفما لم يتعثر الطبع بأبنيته وعقوده ولم يَتحََبَّسْ اللسان في  »وعيار هذا الالتحام، الطبع واللسان 

 وهذا 3«ووصوله، فذلك يوشك أن تكون القصيدة منه كالبيت والبيت كالكلمة، تسالما لأجزائه وتقارنا 

 عني إن ما لم يستثقله الذوق الفطري السليم، وما لم يحتبس اللسان في نطقه بل استسهله فهما ونطقـــا، ــي

فــذلــك يــجــعــل القــصيــدة لــحمـة واحــدة، كـالبيت الــواحد والبيت كــالكلمـة الواحدة، ومناسبة 

 المستعار منه 
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 للمستعــار لـه ولا تتــوفر هـــذه المناسبة إلا بأمرين هما العــرف اللغوي، فلا تكون شاذة بالتعبير اللفظي،

والعــرف الاجــتــمــاعي فــلا تــكــون خــارجــة عــن مـــألــوف العرب وعــاداتهم في توظيف 

 الاستعارات، ومنه 

 فأساسها المألوف والوضوح، أما بالنسبة لعيارها فهو كعيـــار المقاربة في التشبيه، الذهن والفطنة باعتبار

 أن يكون التشبيه في الأصل قريبا حتى يتناسب المشبهفـيـنـبغـي  »أن الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه

 فتصبح استعارة قريبة يتناسب فيها المستعار منه والمستعار له. 1«والمشبه به، ثم يحذف أحد الطرفين

       

 اللفظ للمعنى وشدة اقتضائها للقافية حتى لا منافرة بينهما وهي تعني مناسبة اللفظثم أخيرا مشاكلة  

فـقـتـه علـى أسـاس عقــل ظـــاهـر، لـدرجـــة أن أي إخــــلال بـهــذه المــوافـــقــة يـبـدو للمعنى ومـوا

 ظـــاهــرا جــليــا 

 لأن اللفظ في غالبه تابع للمعنى منقاد له، ثم  2«مقوم متصل بالدلالة أكثر من اتصاله باللفظ  »وهي

 " :المرزوقيلتتمهما وتكملهما، وعن معيارها يقول "تأتي القافية الموعودة التي ينتظرها المعنى واللفظ 

 وعيار مشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائهما للقافية، طول الدربة ودوام المدارسة، فإذا حكم بحسن  »

 التباس بعضهما ببعض لا جفاء في خلالها ولا نبُْوَ ولا زيادة فيها ولا قصور، وكان اللفظ مقسوما على

 الأخص للأخص، والأحسن للحسن، فهو البريء من العيب، فأما القافية فيجب رتب المعاني، قد جعل

 أن تكون كالموعود به المنتظر يتشوقها المعنى بحقــه واللفظ بقسطه، وإلا كانت قلة في مقرهــا مجتــلبــة

 3«لمستغن عنها

 

واقتضائهما للقــافية، فــــالشاعر فــالــدربــة والممــارسة إذا همـــا معيارا مشــاكــلــة اللفظ للمعنى    

 المتدرب

عمــود  الممارس لـفـن الشعـر لا يـمكن بأي حال مـن الأحوال أن يحيـد عـن هذا العنصـر من عناصر

  .الشعــر
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 عمود الشعر في النقد الدبي عند العرب                                                            الفصل الثاني: 
 

 

" فمن لزمها ونظم وفقــا لهــا كــان الشاعر المرزوقيوإذا فــهـذه هي عناصر عمــود الشعر حسب "  

 البارع

 هاــاد عنــــح المبدع والأديب المزكَّى، وكان على طريقة العرب عمود شعرها، وأمــا مــنوالناظم 

 وتجاهلها

 فبقدر حيادته عنها يكون الحكم عليه بالإحسان والتقدم.

 

 

 " في ثلاث أبواب، باب المعنى وباب الأسلـوب وبــاب الخيــال المرزوقي ويمكن إجمال ما فصله "    

فالذي يجب أن يتوفر في عمود الشعر في المعنى أن يكون شريفا صحيحا مصيبا، وفي اللفظ أن      

يكــــون جــــزلا ملائما للمعنــى المــراد، وفــي الأسلــوب أن يكون موحـــد النسيج، لـــذيــــذ الـــوزن، 

 يستوجب

 للمستعار له.قرب التشبيه ومناسبة المستعار منه  لفظــــه ومعناه لقافية يتم بها أداء المعنى، وفي الخيال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 عمود الشعر في النقد الدبي عند العرب                                                            الفصل الثاني: 
 

 

 

 التلخــــيـــــص:  •

 وإذا فعمود الشعر نظرية نقدية تعني طريقة العرب في نظم الشعر، لا ما أحدثه المولدون، وهي     

مقومـــــــاتها بدءا بتأسيـــــــس تـــقــالــيـــد الشعر المتوارثة من الشعراء الأولون، تــــم اعتمــــاد 

 المصطلح من قبل

من  [، ثم بدأت تتضح سورتها شيئا فشيئا،الموازنة بين أبي تمام والبحتري" في كتــــــــــابــه]الآمدي"

 خلال

 "، والذي ذكرت المعايير المكونة للعمودلعبد العزيز الجرجاني[ "الوساطة بين المتنبي وخصومهكتاب ]

" الذي أشار إليها مجــرد إشــارات، لتكتمــل الصورة للنظريــة عـــن الآمديعلى عكس "بالتفصيل، 

 طـريــق 

 " في مقدمة شرحه لديوان الحماسة لأبي تمام، الذي قال بعناصر العمود ومعايير بشيء منالمرزوقي"

 ديـــــم، ونبذ كل ماالتفصيل والتوضيح، لنستنتج في الأخير أن عمود الشعر نظرية نشأة على الولاء للق

 هو جديد منافي لتقاليد الشعر الموروثة عن الشعراء القدامى . 

    

     

 

      

 

 

   

 التحليل الأسلوبي لقصيدة فتح عمورية لأبي تمام: 

 باختيار مقطع من قصيدة فتح عمورية لأبي تمام، تم تحليلها أسلوبيا وفق مستويات ثلاث هي:لقد قمنا   



 عمود الشعر في النقد الدبي عند العرب                                                            الفصل الثاني: 
 

 

 الصوتي، المستوى التركيبي والمستوى الدلالي .المستوى 

   :المستوى الصوتي: أولا

لاحظنا من خلال القصيدة أن أبا تمام عمد إلى إظهار مقومات الإيقاع الشعري بشدة عبر توظيف عناصر  

 عديدة ذات مستوى صوتي معين ومن ذلك :

  :الموسيقى الخارجية -1

 وتتمثل في الوزن والقافية، فالقصيدة منظومة على بحر البسيط والذي مفتاحه:   

 إن البسيط لديه يبسط الأمل *** مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن، وهذا التقطيع العروضي للبيت الأول

 يوضح ذلك :

هِ الحَدُّ بيَْنَ ا     لجِدِّ واللَّعِبِ .  السَّيْفُ أصَْدقَُ أنَْبَاءً مِنَ الْكُتبُِ *** فيِ حَدِّ

 اسسيف أصـدق أنــبــاءن منلــكتبي*** في حدده لحدد بيــن لجدد وللـــــعبي .    
     /0/0/       /0 /     //0  /0/0   //0 ///0    /     ***0    /0//   0 /0/    /0    /0/0/     /0  // /0 

    فعلن      فاعلن    مستفعلن        ستفعلن       مستفعلن   فعلن  ***     م  فعلن مستفعلن     

 

وظفه أبو تمام لاتساع أفقه وامتداد رقعته وجمال إيقاعه، وانبساط أسبابه وتواليها وخدمته لمعنى  وقد

 الاسترسال والتوالي . 

 القافية: -2

 القصيدة هي: آخر الأبيات وحددها علماء العروض بأنها آخر ساكنين قبلهما متحرك، وقافيةوهي وزن  

/0///0 . 

 والــلــعــب ، وقافية البيت الثاني والـــريـــــب فالبيت الأول قافيته
                            /0 / / /0                                 /0/  / /0  

 

 صوتي متميز لافت للأذن وذلك بتكوين علاقة صوتية بين قافية البيت واستخدم القافية لبناء نموذج

 وحشوه. 

 كما تتميز القافية بحرف روي موحد ويقصد به آخر حرف من حروف القافية  :حرف الروي -3

 وروي القصيدة هو: الباء. ماعدا حروف المد     

 بهذا الحرف المكرر في جميع قوافي الأبيات أضفى جرسا موسيقيا على القصيدة.  

 وغرضها النفي والانفعال، وتضفي جوا متناغما مع غرض القصيدة ومنها:  الموسيقى الداخلية:

  :التصــريــــع -4

 اـــما ـــهمان في ميدان الشعر ـــوالمصراع 1«اب أي جعل له مصراعينـــوهو من صَرَعَ الب »  

 ناــك
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 عمود الشعر في النقد الدبي عند العرب                                                            الفصل الثاني: 
 

 

والأغلب أن تكون فــي البيــت الأول مــن القــصيــدة وهو    1«قــافــيــتــان فــي بـيـت واحــد » يهف

 بمنزلة      السجع في الكلام المنثور، وقد وظف أبو تمام التصريع فقال:

هِ الحَدُّ بيَْنَ الجِدِّ و الْكُتبُِ السَّيْفُ أصَْدقَُ أنَْبَاءً مِنَ       .   اللَّعِبِ *** فيِ حَدِّ
 ت ت   

 ، بالإضافة إلى استحضار والتصريع في الشعر غرضه جمالي موسيقي يؤثر في السامع ويجذب انتباهه

الهواجس الشعرية واستثارة العواطف والدخول إلى القصيدة بايقاع متواتر يزيد من عذوبة وسلاسة 

  أبياتها.

 : الســــجــــــع

 في أبو تمام بالنثر ولكن يستخدم في الشعر وقد وظفه ويتعلق أكثر  2«الكلام المقفى  »والسجع 

 موضع واحد في هذا المقطع وهو في البيت الأول: 

هِ الحَدُّ بيَْنَ الجِدِّ و الْكُتبُِ السَّيْفُ أصَْدقَُ أنَْبَاءً مِنَ    .  اللَّعِبِ *** فيِ حَدِّ
 س س 

 

 :الجنـــــــــــــاس -

 أن تجيء الكلمة تجانس أخرى في بيت شعر وكلام، ومجانستها  »فـــن من فنـــــــون البديع وهو  وهو    

 شرط اختلاف معناهما، وهو نوعان تام وناقص، التام ما تشابه 3  «لها أن تشبهها في تأليف حروفها 

 في الكلمتين من جميع الحروف والناقص ما تشابه في بعض الحروف، وهو مستعمل في القصيدة في قوله:  

هِ ـــحَ *** فيِ  الْكُتبُِ  السَّيْفُ أصَْدقَُ أنَْبَاءً مِنَ   .واللَّعِبِ  الجِــــدِّ  بيَْنَ  دُّ ــــالحَ  دِّ

 ج ن         ج تج ت                                                                                           

 ج ن                                                               

ــفــَـــائِــــــــــــــحِ بِيضُ  ـــحــَـــائـــِـــــــــــــفِ  لاَ ســُـــــــــــــــودَ  الصَّ *** فيِ مُــتـُــونِـــهِــــنَّ  الصـّـَ

يَبِ   جِــلاءَُ الشَّـــــــــكِ وَالـــــرِّ

  ج ن                                   ج ن               

 والجناس يضفي جرسا موسيقيا مميزا ملفتا للسامع مثيرا فيه الأحاسيس والانطباعات المتفــــاعلة مع  

 القصيدة .

 التكرار الصوتي: -7

 وقد كرر أبو تمام بعض الأصوات    1«كرر الشيء أعــــاده مرة بعد أخرى  »الأصوات و لبعض     
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 ذات المغزى الإيقاعي مثل صوت الباء  وهو روي القصيدة وكذا صوت الدال والصاد في قوله:

 .بِ ـــــواللَّعِ  ــدِّ ـــالجِـ بيَْنَ  ـدُّ الحَـــ هِ ـدِّ ــــحَـ*** فِـــي  الْكُتبُِ  ـــــدقَُ أنَْبَــــاءً مِنَ صْ السَّيْفُ أَ 

يَ  ـفِ *** فيِ مُــتـُـونِهِـنَّ جِلاءَُ الشَّكِ حـائـِ صـّـَــودَ الـــائِـحِ لاَ سـُ ــفَ صَّ بِيضُ ال  بِ وَالرِّ

 

 

 وصوت التاء في قوله :

عْرِ أوَْ نَثرٌْ مِنَ الخُطَبِ .عَالىَ أنَْ يحُِيطَ بِهِ *** نظَْمٌ تـَـوحِ ـــتـُــحُ الفــــتـْــفَـ  مِنَ الشِّ

 وصوت الحاء والراء والباء في قوله:

ا  . بِ  ـــرَ ـحَ بُ مُشْتقََةُ المَعْنَى مِنَ الـرْ ــحَ أيَْ العيَْنِ نَوْفَلسٌَ *** وَالرَ   بَ رْ حَ أىَ الرَ  لمََّ

 ومن المعلوم أن أصوات الدال والباء والراء من الحروف الجهورية والتي تتلائم مع حماسة الشاعر 

 وموضوعه المثير للجهر بالفرح والسرور .

 وأصوات الحاء والصاد هي أصوات مهموسة والتي يضطر لها الشاعر ليجري نفسه ويرده .   

 التكرار الحرفي:  -8 

 ونقصد حروف الجر أو العطف أو النصب... فكرر . كما كرر أبو تمام بعض الحروف

 مرات( و بــ)مرتين( 8مرة( و فِي ) 11مرة( ما بين : مِنْ) 23فحروف الجر تكررت في المقطع حوالي )

مرة( ما بين: واو  20و عَنْ )مرة واحدة( و كــــــ)مرة واحدة(، وأما حروف العطف فتكررت نحو)

 مرة( 14)

 رتين( وبل)مرة واحدة( ولا)مرتين(.وفاء)مرة واحدة( و أو)م

 التكرار اللفظي:  -9

 وهو متعلق بالكلمات، فقد كرر الشاعر العديد من الكلمات في قصيدته ومنها:

 بِ.ـــــواللَّعِ ـــــدِّ الجِـ بيَْنَ  الحَــــدُّ  هِ حَــــــدِّ *** فِـــي  الْكُتبُِ  ـــدقَُ أنَْبَــــاءً مِنَ صْــالسَّيْفُ أَ  
 ت    ت                                                             

 . الشُّهُبِ الْأرَْمَاحِ لامَِعَةً *** بَيْنَ الخَمِيسَيْنِ لاَ فِي السَّبْعَةِ  شُهُبِ وَالعِلْمُ فيِ 
 ت ت  

 وَاجِبَةٌ مِنْ ذاَ وَلَمْ تجَِبِ . سُ مْ الشَّ وَ طَالِعَةٌ مِنْ ذاَ وَقَدْ أفَِلَتْ ***  سُ مْ الشَّ ــفَ 
  ت                                                ت                  

ا  . الحَـرَبِ مُشْتقََةُ المَعْنَى مِنَ  الحَرْبُ أيَْ العَيْنِ نوَْفَلسٌَ *** وَ رَ  الحَرْبَ  رَأىَ لمََّ

                                                                                                                                                                                                               
 .410أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية وتطورها،ص    1



 عمود الشعر في النقد الدبي عند العرب                                                            الفصل الثاني: 
 

 

 ت ت ت                         

 التيِّنِ وَالعِنَبِ . نضُْجِ *** جُلوُدهُُمْ قَبْلَ  نَضُجَتْ  كَأسََادِ الثَّرَى افً لْ أَ  ونَ عُ سْ تِ 
 ت  ت 

يخلق إيقاعا اشترك فيه اللحن مع المعنى ويثير الانفعال النفسي، عدا ذلك فإنه يفيد هو أنه  وغرض التكرار

 تأكيد المعنى المراد وترسيخه في ذهن المتلقي.

   وتجسد في قوله:  :  حسن التقسيم -10

عْرِ أنَْ يحُِيطَ بِهِ ***  الفـــتـُـــوحِ تـَـعَالىَ فَــــتـْــحُ    . نثَرٌْ مِنَ الخُطَبِ  أوَْ نَظْمٌ مِنَ الشِّ
(1) (2) 

 

 وهذا التقسيم أعطى جرسا موسيقيا جميلا في الأذن .

 المستوى التركيبي: -ثانيا

 هذا المستوى في القصيدة عند أبي تمام فيما يلي: وتميز  

 الأفـــعـــــال: -1

 فقد مزج الشاعر بين الأفعال الماضية والمضارعة من حيث أن القصيدة تدوين وسرد للوقائع قبل    

 المعركة ووصف لها . 

 ددها أربعةبالنسبة للأفعال الماضية في الأبيات المختارة كان عددها سبعة والأفعال المضارعة كان ع

 وقد تجسد كلا النوعين من خلال الأبيات التالية:

وَايَةُ بَلْ أيَْنَ النُّجُومُ وَمَا ***   مِنْ زُخْرُفٍ فِيهَا وَمِنْ كَذِبِ . صَاغُوهُ أيَْنَ الرِّ
 ما     

عْرِ أوَْ بِهِ  يحُِيطَ أنَْ  الفـــتـُـــوحِ تـَـعَالىَ فَــــتـْــحُ   نَثرٌْ مِنَ الخُطَبِ .*** نظَْمٌ مِنَ الشِّ
 مضـ             

 . بِ هَ اللَّ  نَ مِ  حٌ بْ ا صُ هَ طَ سْ وَ  يقُِلُّهُ ى *** حً ضُ  وَ هُ وَ  لِ يْ اللَّ  يمَ هِ ا بَ يهَ فِ  غَادرَْتَ 
 ـمض                                                ما 

َ ى كَ تَ حَ  َ كَ  وْ ا أَ هَ نِ وْ لَ  نْ *** عَ  رَغِبَتْ ى جَ الدُّ  يبَ بِ لَا جَ  نَّ أ  . تغَِبِ  مْ لَ  سَ مْ الشَّ  نَّ أ
 مضـ                                          ما  

 . تجَِبِ وَاجِبَةٌ مِنْ ذاَ وَلَمْ  وَالشَّمْسُ  *** أفَِلَتْ طَالِعَةٌ مِنْ ذاَ وَقَدْ  فَــالشَّمْسُ 
 مضـ            ما   

ا  *** وَالحَرْبُ مُشْتقََةُ المَعْنَى مِنَ الحَـرَبِ .الحَرْبَ رَأيَْ العَيْنِ نوَْفَلسٌَ  رَأىَ لمََّ
 ما  

 . بِ خَ ي صَ فِ  اءُ شَ حْ ا الأَ هَ تَ حْ تَ  ةٍ تَ كْ سَ *** بِ  هُ قَ طِ نْ مَ  يُ طِ الخَ  مَ جَ لْ أَ  دْ قَ وَ  ولَّى
   ما                        

 التيِّنِ وَالعِنَبِ .نضُْجِ *** جُلوُدهُُمْ قَبْلَ  نَضُجَتْ  كَأسََادِ الثَّرَى افً لْ أَ  ونَ عُ سْ تِ 
    ما  
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 والمد وإشارات الى الماضي والمستقبل.  ودلالة هذه الأفعال هي الاستمرارية والديمومة           

  

 الضمائـــــــــــر:  -1

وقــــد وظــــفـــت عـــــدة ضمــــائــــر فــــي القصيــــدة لـــكـــن الضــميــر الغــــالــــب كــــان      

 هـــو ضميـــر الغـــائــب

المفرد)المؤنث "هي"والمذكر "هو"( من خلال الضميـــر بين المتصلين)هـ، هــا( وتجســـد هذا من  

 خلال الأبيات التالية :  

 الحَــــدُّ بيَْنَ الجِــــــدِّ واللَّعِــــبِ. هِ السَّيْفُ أصَْـــــدقَُ أنَْبَــــاءً مِنَ الْكُتبُِ *** فِـــي حَــــــدِّ 

وَايَــةُ بلَْ أيَْنَ النُّجُومُ وَمَا *** صَـــاغُو  وَمِـــنْ كَذِبِ . هَا مِنْ زُخْرُفٍ فِيهُ أيَْــــنَ الرِّ

عْرِ أوَْ نَثرٌْ مِنَ الخُطَبِ . هِ ــتـُـــوحِ تـَـعَالىَ أنَْ يحُِيطَ بِ فَــــتـْــحُ الفـ  *** نظَْمٌ مِنَ الشِّ

 صُبْــحٌ مِنَ اللَّهَـــــبِ . هَاوَسْطَ  ــهُ وَ ضُحًى *** يقُِلّـُهُ بهَِيمَ اللَّيْلِ وَ  هَـــاغَــــادرَْتَ فيِ

 الأحَْشَـــــاءُ فـِــي صَخَبِ . هَـــا*** بِسَكْتـَــةٍ تحَْتَ  ـهُ ـولَّى وَقَـــدْ ألَْجَـــمَ الخَطِيُ مَنْطِقَــ

 هذا بالإضافة إلى بعض الضمائر نادرة الاستعمال، منها ضميري الجمع الغائب )المذكر، المؤنث(  

 وضمير المخاطب المفرد في الأبيات التالية:

حـائــِفِ *** ــفـَـائِـحِ لاَ ســُــودَ الصـّـَ يَبِ.نِهِــفيِ مُــتـُـو بِيضُ الصَّ  ـــنَّ جِلاءَُ الشَّكِ وَالرِّ

ـــهُ وَسْطَهَــــا صُبْـــحٌ مِــنَ اللَّهَبِ . تَ غَــــادرَْ   فـيِــهَا بهَِيــــمَ اللَّيْـــلِ وَهُــــوَ ضُحًى *** يقُِلّـُ

 

 قبَْـــلَ نضُْـــجِ التيِّــنِ وَالعِنَبِ . هُــــمْ ودُ تِسْعـُـــونَ ألَْفـًــا كَــــأسََــــادِ الثَّرَى نَضُجَتْ *** جُلـُــ

وغرض ضمائر الغائب "هو،هي"،هو الافتخار والاعتزاز والتمجيد وغرض الضمير "أنت" هو 

 التخصيص

 والتحديد وهي تساهم في اتساق النص وانسجامه. 

 حروف العـــــطـــــــــــــــــف: 

 لقد امتلأت القصيدة بحروف العطف المختلفة وخاصة حرف الــــواو الذي كرر وحده ثلاثة عشرة مرة   

 على الأقل في المقطع بالإضافة إلى الحروف الأخرى كــفا و أو و اللام ومثال ذلك هذه الأبيات:

    

 لَـــمْ تجَِبِ .وَ اجِبَـــةٌ مِنْ ذاَ الشَّمْسُ وَ وَ قَدْ أفَِــــلَتْ *** وَ الشَّمْسُ طَالِعَةٌ مِنْ ذاَ فَــ

ـفَائِـحِ  يَبِ.وَ  ســُودَ الصـَّحـائـفِِ *** فيِ مُــتـُـونهِِــنَّ جِلاَءُ الشَّكِ  لاَ بِيضُ الصَّ  الرِّ

 وحروف العطف شكلت عاملا تركيبيا أساسيا في القصيدة لما أراده الشاعر من توظيفها لمناسبتها     

،ولما أفادته من تناسق وتجسيد الوحــــدة العضوية والتـــرابط لاستمرارلمعنى السرد والوصف وا

 المعنـــوي

 واللفظي.

 حـــــروف الجــــــــــــــــر: -2

 كما شكلت هي حيزا كبيرا في تركيب القصيدة إذ استعملت بعض حروف الجر وبكثرة على غرار:   

 من وفي وعن والباء والكاف، وقد جسدت نظرة الشاعر حيث يجعل من ميدان المعركة وحقل الحرب 

 هو حيز اهتمامه فاستعان على تأكيد ذلك من خلال استخدامه لحروف الجر بكثرة ومثال ذلك الأبيات

 التالية:
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هِ الحَــــدُّ بيَْنَ الجِــــــدِّ واللَّعِــــبِ. فِـــي الْكُتبُِ *** مِنَ السَّيْفُ أصَْـــــدقَُ أنَْبَــــاءً   حَــــــدِّ
 ح ج                ح ج                                   

 

 لَوْنهَِا أوَْ كَــــأنََّ الشَّمْسَ لَـــمْ تغَِبِ . عَنْ حَتىَ كَـــأنََّ جَلَابيِبَ الدُّجَى رَغِبَتْ ***  
 ح ج    

ــى   صَخَبِ . فِـــي سَكْتـَــةٍ تحَْتهََـــا الأحَْشَـــــاءُ بِ  وَقَـــدْ ألَْجَـــمَ الخَطِــيُ مَنْطِقَــــهُ ***ولّـَ
 ح ج                     ح ج        

 ، ولها عدة أغراضوقد شكلت هذه الحروف وغيرها ظاهرة أسلوبية في هذه القصيدة لغلبتها عليها  

 فيد المجاورة والبعدية  وتقرير الزمان والمكان.كالتبعيض والسببية وت

 حروف الجــــــــــــزم:  -3

 تجسد من خلال حرف " لم " الذي تكرر مرتين في الأبيات :   

 تغَِبِ . لَـــمْ  حَتىَ كَـــأنََّ جَلَابيِبَ الدُّجَى رَغِبَتْ *** عَنْ لَوْنهَِا أوَْ كَــــأنََّ الشَّمْسَ 
 ح جز                                                                                                            

 

 تجَِبِ . لَـــمْ فَــالشَّمْسُ طَالِعَةٌ مِنْ ذاَ وَقَدْ أفَِــــلَتْ *** وَالشَّمْسُ وَاجِبَـــةٌ مِنْ ذاَ وَ 
 ح  جز                                                   

هو القطع والفصل لتقابل هذه الحروف حروف العطف وتحققان معا التوازن في  وأصل الجزم وغرضه

 القصيدة.

 أسمــــــاء الإشــــــــــــــــارة : -4

 وتمثلت من خلال " ذا " المتكرر مرتين في الأبيات في قوله:   

 وَلَـــمْ تجَِبِ . ذاَ وَقَدْ أفَِــــلَتْ *** وَالشَّمْسُ وَاجِبَـــةٌ مِنْ  ذاَ فَــالشَّمْسُ طَالِعَةٌ مِنْ 
  اسم إشارة                 اسم إشارة               

 وأسماء الإشارة تعنى بتقريب البعيد واستحضاره في الحاضر .

 ونعني بها الأسلوبين الخبري و الإنشائي : :الأســـــاليب البلاغيــــــــــــــــة -5

: هو الأسلوب الغالب على القصيدة وهو متجسد في جل الأسلـــــــــــــوب الخبـــــــــــــــــــري  -أ

 ، وغرضه على العموم هو الإخبار والسرد.أبياتها

 فهام في البيت الثالث:وقد تجسد بصفة نادرة كأسلوب الاست: الأسلــــــــــــوب الإنشائــــــــــي -ب

وَايَــةُ بلَْ أيَْنَ النُّجُومُ وَمَا *** صَـــاغُو  وَمِـــنْ كَذِبِ ؟ هَا مِنْ زُخْرُفٍ فِيهُ أيَْــــنَ الرِّ

 وغرضه هنا التحقير،والاستهزاء بالمنجمين،لما ظهر من كذبهم.  

 :: من خلال العبارات في العبارات في الأبيات التالية أسلوب القصر -ج

 

هِ الحَــــدُّ بيَْنَ السَّيْفُ أصَْـــــدقَُ أنَْبَــــاءً مِنَ الْكُتبُِ ***   الجِــــــدِّ واللَّعِــــبِ. فِـــي حَــــــدِّ
 أسلوب قصر                                        

 

ـفَائِـحِ لاَ ســُودَ الصـَّحـائـفِِ  يَبِ.فيِ مُــتـُـونهِِــنَّ ***  بِيضُ الصَّ  جِـــلاءَُ الشَّكِ وَالرِّ
 أسلوب قصر      أسلوب قصر   
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وأسلـــوب القصـــر غـــرضــــه التخصيص والتـــوكيد فــقـــد خصص السيف بـــأنـه الحد بين الجد    

 واللعب 

 والصفائح أن في متونهن زوال الشك والريب وأكد على ذلك من خلال تكرار هذا الأسلوب .

 

    :الدلالـــــــــــيستــوى الم  -ثالثا

 وقـــد تــنــــاولـــنــــا المستوى الــــدلالــــي مــــن خــــلال ثـــلاث خصـــائــــص هي:  

الطبــــــــاق والمقــــــــــــــــابلة والنفـــــــــي والتي تــنـــدرج ضــــمـــن مــــا يــــعرف 

 بـــــــالتضــــــــاد .

 1(1) «التضاد والتطبيق والتكافؤ والمطابقة»وهو  :الطبــــــــاق-1

 الكلمة وهو على نوعين طباق السلب وطباق الإيجاب، فأما الإيجاب فيكون بإيراد الكلمة وضدها بنفس

 مع نفيها، وفي البيات جسد ابو تمام فقط طباق الإيجاب في الأبيات التالية:

 

هِ الحَــــدُّ بيَْنَ ـــاءً مِنَ الْكُتبُِ *** السَّيْفُ أصَْـــــدقَُ أنَْبَـ  .اللَّعِــــبِ و الجِــــــدِّ  فِـــي حَــــــدِّ
 ط         ط                                                         

ـفَائِـحِ لاَ  بِيضُ  يَبِ. ســُودَ الصَّ  الصـَّحـائـفِِ *** فيِ مُــتـُـونهِِــنَّ جِـــلاءَُ الشَّكِ وَالرِّ
   ط     ط 

ـــهُ وَسْطَهَــــا اللَّيْـــلِ غَــــادرَْتَ فـيِــهَا بهَِيــــمَ      مِــنَ اللَّهَبِ . صُبْـــحٌ  وَهُــــوَ ضُحًى *** يقُِلّـُ
 ط    ط     

 

عْرِ فَــــتـْــحُ الفـــتـُـــوحِ تـَـعَالىَ أنَْ يحُِيطَ بِهِ *** نَظْمٌ مِنَ    مِنَ الخُطَبِ . رٌ ـــــْ نثَ  أوَْ الشِّ
 ط    ط  

 

 

 

 

 ولكن بين جملة وجملة، وليس بين كلمة وكلمة ويجسدها أبو تمام  وهي طباق :المقابلـــــــــــــــة -

 في قوله:    

 

ـفَائِـحِ بِيضُ     يَبِ. ســُودَ الصـَّحـائـفِِ لاَ  الصَّ  *** فيِ مُــتـُـونِهِــنَّ جِـــلاءَُ الشَّكِ وَالرِّ
 م م                       

عْرِ فَــــتـْــحُ الفـــتـُـــوحِ تـَـعَالىَ أنَْ يحُِيطَ بِهِ ***   .رٌ مِنَ الخُطَبِ ـــــْ نَثأوَْ  نظَْمٌ مِنَ الشِّ

 م م                            

 كلمة أو جملــــة بواحدة من أدوات النفي، وهذا ما وصفه ونفيه راد الشيءــ: وإيالنـــفـــــــــــــي -3

 

 في هذه الأبيات: أبو تمام  

 

ـفَائِـحِ     يَبِ. *** لاَ ســُودَ الصـَّحـائـفِِ بِيضُ الصَّ  فيِ مُــتـُـونِهِــنَّ جِـــلاءَُ الشَّكِ وَالرِّ
 نفــــــي   

                                                           
 .521البلاغية وتطورها،صينظر:أحمد مطلوب ،معجم المصطلحات   1

 



 عمود الشعر في النقد الدبي عند العرب                                                            الفصل الثاني: 
 

 

 .لَـــمْ تجَِبِ وَ  مِنْ ذاَوَقَدْ أفَِــــلَتْ *** وَالشَّمْسُ وَاجِبَـــةٌ  مِنْ ذاَفَــالشَّمْسُ طَالِعَةٌ 
 نفــــي                                                         

 

 . لَـــمْ تغَِبِ  كَـــأنََّ جَلَابيِبَ الدُّجَى رَغِبَتْ *** عَنْ لَوْنهَِا أوَْ كَــــأنََّ الشَّمْسَ حَتىَ 
 نفـــــــي   

غــــرض كــــل مـــن الطبــــاق والمقــــابــلـــة والنفــي هو: توضيـــح المعنى وإبــــرازه د ــــعـــوي   

 من خلال

 كون احتمال الحقيقة المطلقة لوجهين فقط، أو استفتاء المتلقين بشأنخاصية التضاد أو إبراز  

المتضادين واستثارتهم للحكم عليهما . 



 الخاتمة
 

 

 

 خــــاتــمـــة:  

 لهذه الدراسة ارتأينا أن نلخص بحثنا هذا في بعض النقاط التي تمثل نتائج ما وصلنا إليه من اماــــخت   

 خلال البحث المتواصل في أهم قضية نقدية " عمود الشعر ": 

 للشعر تعريفات كثيرة وأشملها أنه كلام موزون مقفى دال على معنى.

 منها حسب الفضيلة والشرع ومنها حسب الأغراض الفنية .قسم الشعر عدة تقسيمات  -

  أغراض الشعر الفنية كثيرة أبرزها: الوصف والغزل والمدح والهجاء والفخر والرثاء.   -

 يؤثر في الشعر عوامل عدة أبرزها: البيئة المكانية والزمانية والطبع والفطنة والثقافة. -

 نتاج الأدبي.النقد هو الكشف عن جوانب النضج الفني في الإ -

 مر النقد الأدبي بعدة مراحل من العصر الجاهلي إلى عصر صدر الإسلام إلى العصر الأموي  -

 ثم العصر العباسي .      

تـــطور النقـــد تطــورا تــدريجيــا عبر هذه العصور فانتقل من النقد الفطري إلى النقد المؤسس  -

 على 

 قواعد ومعايير .

 ية الطبقات والفحولة وقضية اللفظ والمعنى وقضية الطبع والصنعة.من أبرز قضايا النقد: قض -

 عمود الشعر نظرية نقدية تعني طريقة العرب في نظم الشعر لا ما أحدثه المولدون وهو تقاليد -

 المتوارثة عن الشعراء الأوائل.

 ينسب مصطلح عمود الشعر أول ما ظهر إلى الحسن بن بشر الآمدي . -

 ني والمرزوقي أبـــرز النقاد الذين تطرقوا لهذه القضية وكان أولهم الآمدي كـــان الآمدي والجرجا -

 الجرجاني وبعدهما المرزوقي، حيث بدأت معالم هذه القضية تتبلور شيئا فشيئا إلىجاء بعده ثم     

 صارت نظرية في فترة امتدت ما بين القرن الثالث والرابع للهجرة . أن     

 أبرز من قامت عليهم دراسة لهذه القضية هما أبا تمام والبحتري، كان البحتري على عمود الشعر  -

 وكان أبو تمام حائدا عنه .

 

 من المعايير التي وضعها الآمدي لعمود الشعر صحة الطبع، البعد عن الغموض والتكلف، -

 عدم الإسراف في المجازات والاستعارات .

 الجرجاني هي: شرف المهنة وصحته، جزالة اللفظ واستقامته، الإصابةمقومات عمود الشعر عند  -

 في الوصف، المقاربة في التشبيه، غزارة البديهة، كثرة الأمثال السائرة والأبيات الشاردة .



 الخاتمة
 

 

 أسس المرزوقي لعمود الشعر وفق معايير الجرجاني ولكنه زاد عليها: التحام أجزاء النظم والتئامها -

 الوزن ومناسبة المستعار للمستعار له ومشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائهما للقافيةعلى تخير من لذيذ 

 حتى لا منافرة بينهما، وأنقص منها غزارة البديهة وكثرة الأمثال السائرة والأبيات الشاردة .

 ومن جملة التوصيات التي نوصي بها:

 موروثنا الأدبي الكبير الذي لا غنى ضرورة توجه الأقلام إلى دراسة مثل هذه القضايا لأنها تمثل  -1

 لنا عنه .

 وجوب اتصال الشعراء و النقاد بالموروث الشعري العربي الأصيل.  -2

وفــي الأخيـــر نســأل الله تعالــى أن ينفعنـــا بــهذا البــحــث ويــجــعــل عــمـــلــنـــا خـــالــص      

 لــوجــهــه الكــريــم 

.  والحمد لله رب العالمين  
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 الملحق
 

 

 أبـــــــو تمــــــــــــــــــــام ورائـــــعتـــه البـــائية في فتـــح عمــوريـــة

 نبـــــذة عــــن حيــــــــــــاة أبـــي تمــــــــام: •

 أبو تمام هو الشاعر العباسي المعروف، وهو حبيب بن أوس بن الحارث الطائي، ولــد في قريــــــة      

 وكل ما ورد عنه أن والده رجل مسيحي اسمه تدوس العطـــار م( 803-ه 188)جاسم من قرى الشام سنة 

ــة العربيـــة المشهـــورة، والتي وحُــــرف الاســـم إلى أوس ويـــرجـــع نسبـــه إلى قبيلـــة طي القبيلـ

 ينتـمـي إليهــا

حاتم الطائي مضرب المثل في الكرم، ونزل مع أبيه إلى دمشق حيث نشـــأ وشب فيهـــا، ولــــمــــــا  

 بـــلـــغ

زم ثـــم رحـــــل إلـــى مصــــر مــلا  ســــــن الــــرشــــــد بـــــدأت مـــواهبــه بـــالظهــــــور 

 مــجـــالــس العــلــم فــي مسـجــد

وقــد   عمر بن العاص، ثم استقدمه المعتصم إلى بـغـــداد فــأجــاره وقـــدمـــه علـــى شعراء عصره

 اخــتـــلف 

الرواة في تحديدي تـــــاريخ وفاته ولكن أرجح الأقــــوال وأحسنها اتســـاقـــا مع أطوار حياته هو في 

 المحرم

 ه(، ودفن في الموصل. 232نة )من س 

 أسلوبه وخصـــــــــــــائصــــــــــــــه:  •

 وذلك بسبب -الجديد عليهم نوعا ما -أبو تمام عن غيره من شعراء عصره بأسلوبه الرفيع لقد تميز   

 إحساسه المرهف، وتأثره العميق، وصدقه الشعري، وقريحته المتوقدة، فأبدع وابتكر، وقد عني بتحسين

 شعره بالزخارف والمحسنات اللفظية والمعنوية من جناس وطباق وتشبيه وكان شعره جزل الألفاظ متين

 التراكيب،  يتكلف الصناعة اللفظية والمعنوية، ولع بالإغراب،يملأ شعره بالإشارة التاريخية والفلسفية.

 ه في معظم قصائده، فنجده بكونه ثار على النظام الثلاثي للقصيدة العربية وهذا ما نلمس كما تميز   

 لا يستهلها بالوقوف على الأطلال أو الغزل كبقية الشعراء في عصره أو من سبقه، بل كــان غالبـــا ما 

 يستهلها بالحكمة، فقد اشتهر بعدة أغراض وفنون أبرزها المدح والرثاء بالإضافة إلى الفخـــر والـــوصف

ــذه الخصــــائص والتي معظمها جديد والآخر منقح ومعدل، هي ما والحكمـــة وغيــــرها الكثيــــر، وهــ

 جعله

يكون قامة أدبية في وقته وله سلطـــان أدبي لا ينازعه عليه أحد، وقربته من الخــلــفـــاء وقدمتــه 

 عنــدهـــم

 بتكار فيه،حتى كان شعره درة في سماء الشعر العربي وقوله فتحا جديدا في فن القول لكثرة التوليد والا
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 وغدا أبو تمام مدرسة قائمة بذاتها في هذا المجال والتجديد في الموقف والأسلوب هو نتيجة طبيعية 

 لعصر تتلاطم فيه شتى أنواع المعارف والعلوم، وتلاقت فيه ثقافات أمم وحضارات لها عراقة في هذا

ة للشعــر العــربــي، الــذي ألهمــه قــدرة التمايز المجــــال، والتجــدـيـــد عنــد أبي تمــام دلــيـــل عـــافـي

 بينه وبين 

 غيره من الناس. 

   ه :ـــــــــــاد فيــــــــــرأي النق •

لــقد انقســم النقـــاد في أبي تمام إلى قسميــن، فـــريـــق معــه وآخر عليه وواحد يمدحه والآخر      

 يهجوه، 

 الفرج ويعقوب الكندي وابن رشيق .فممن أثنى عليه ودافع عنه أبو 

يقول ابن رشيق عن أبي تمام: ولــيس فــي المـولــديــن أشــهـــر اسمـــا مــن الحسن أبي نــواس ثم 

 حبيــب 

إن أبا تمام الرئيس  والبـحـتـري أمــــا البحتــري فــكـــان يـعتـــرف بـفـضــل أبي تمام عليه فقال:

 والأستـــاذ ،

 أكلت الخبز إلا به ويقول يعقوب الكندي لما رأى إجهاد أبي تمــــام لنفســـه بــالمعاني والبديــع  والله ما

هذا الرجـــل يمــوت قبـــل حينــه، لأنـــه عمل على كيانه بالفكر وبـــالفعل مــات أبــو  قـــال فــيـــه: 

 تــمــام 

 وهو في ريعان شبابه.

 أما من عاب عليه ونقده فهم كثر وأبرزهم دعبل الخزاعي والآمدي وابن المعتز والأعرابي، فأما     

 الآمدي فتحامل على أبي تمام وحاول طمس محاسنه وفضائله وتعصب للبحتري ومدحه في كتــابه

 قــالهالموازنة، وأما دعبل فاتهمه بسرقة المعاني والسرقة منه على وجه الخصوص، وقال في شعر 

أبو تمــام والله أحســن مــن عـــافيــة يـــعــد بــأس، فلمــا قيــل لــه أنــه لأبي تمام قال: لعله سرقة، 

 وكذلك

 كان ابن الأعرابي ناقما على أبي تمام فقال عن شعره: إن كان هذا شعر فكلام العرب باطل .

 

    

 مقطع من القصيدة البائية في فتح عمورية لأبي تمام 

هِ الحَــــدُّ بيَْنَ بِ *** ــــنَ الْكُتُ ــفُ أصَْـــــدقَُ أنَْبَــــاءً مِ ـــْ السَّي (1  الجِــــــدِّ واللَّعِــــبِ. فـِــي حَــــــدِّ
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ـفَائِحِ لاَ ســُودَ الصـَّحائـفِِ *** فِ  (2 يَبِ.ــــنَّ جِـــلاءَُ الشَّ ـــهِ ــونِ ـــي مُــتـُــــبِيضُ الصَّ  كِ وَالرِّ

 ةِ الشُّهُبِ .ـــةً *** بيَْنَ الخَمِيسَيْنِ لاَ فيِ السَّبْعَ ـــعَ ــاحِ لامَِ ـــبِ الْأرَْمَ ـــي شُهُ ــلْمُ فِ ــوَالعِ  (3

وَايَ ــــنَ الـــــأيَْ  (4  ذِبِ .ــــــنْ كَ ـــا *** صَاغُوهُ مِنْ زُخْرُفٍ فيِهَا وَمِ ــــلْ أيَْنَ النُّجُومُ وَمَ ــةُ بَ ـــرِّ

عْ ـــمٌ مِ ـــ*** نظَْ  أنَْ يحُِيطَ بِهِ  الفـــتـُـــوحِ تـَـعَالىَ فَــــتـْــحُ  (11     بِ .ـــرِ أوَْ نثَرٌْ مِنَ الخُطَ ـــنَ الشِّ

 . بِ ــــــــهَ ــنَ اللَّ ـــحٌ مِ ـــهَا صُبْ ـــطَ ــــهُ وَسْ ــــلُّ ـــقِ ـــ** يُ *( غَادرَْتَ فِيهَا بَهِيمَ اللَّيْلِ وَهُوَ ضُحًى26  

َ ى كَ تَ حَ  (27      أنََّ الشَّمْسَ لَمْ تغَِبِ .ــــا أوَْ كَ ـــهَ ــــوْنِ ــــــنْ لَ ـــرَغِبَتْ *** عَ ى جَ الدُّ  يبَ بِ لَا جَ  نَّ أ

 ( ضَوْءُ مِنَ النَّارِ والظَّلْمَاءُ عَـــاكِفَةٌ *** وَظُلْــمَـــةٌ مِنْ دخَُــــــانِ فيِ ضُحىً شَـحِـــبِ .28    

 بِ .ــــــــجِ ــــــمْ تَ ــنْ ذاَ وَلَ ـــةٌ مِ ـــبَ ــسُ وَاجِ ــمْ ــأفَِلَتْ *** وَالشَّ طَالِعَةٌ مِنْ ذاَ وَقَدْ  ــالشَّمْسُ فَ ( 29   

ا50    ـرَبِ .ــنَ الحَ ـــى مِ ــــةُ المَعْنَـــــرْبُ مُشْتقََ ــــالحَرْبَ رَأْيَ العيَْنِ نوَْفَلسٌَ*** وَالحَ  رَأىَ ( لمََّ

 . بِ ــخَ ــي صَ ـــفِ  اءُ ــــشَ ــحْ ا الأَ هَ ــــتَ حْ تَ  ةٍ ــــتَ كْ ـــسَ *** بِ  هُ ـــقَ ــطِ نْ مَ  يُ طِ الخَ  مَ ـــجَ ـــلْ أَ  دْ ـــقَ وَ  ىـــولَّ ( 55   

 التـِّـيــــنِ وَالعِنَـــــبِ .جِ ـــــضْ ـــنُ *** جُــلـُــــودهُُـــــمْ قبَْــــــلَ  نَضُجَتْ  كَأسََادِ الثَّرَى افً لْ أَ  ونَ عُ سْ تِ ( 59   

 

 

 

 

 

 

    

 

 جـــــــــــــــو القــــــصيـــــــــــــــــدة:

 تفتحت قريحة أبي تمام لتبدع هذه القصيدة التي تعد إحدى روائع الشعر العربي، وهي تحفة فنية  

 المعتصم، الخليفــــةوهي تأثره بموقعة فتح عمورية على يد  متكاملة من البيت الأول حتى الأخير 

هـ(، وسبب ذلك ما ذكره أصل التواريـخ أن رجــلا وقف على 223في شهر رمضان سنة ) »العباسي

المعتصم فقال:يا أمير المؤمنين كنت بعمورية وجارية أسيرة قــــد لـــطمهـــا علج على وجهـهـــا 

 فنــــادت:

 يه المعتصم؟ يجيء على أيلف ينصرك، وزاد في ضربها،وا معتصمـــاه، فــقـــــال العلـــج: وما يقدر عل

فثار المعتصم... وقــــــال لبيـــك أيتــهــا الجـــاريـــة لبيك، هـــذا المعتصم بالله أجــــابك، ثم تجهز إليها 

 في 
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سبب اثني عشـــر فـــــارس أبــلــق، وتقول المصـــادر التـــاريخية أن فتح عمورية كان صعبـــا جدا ب

 منعة 

حصون المدينة وإحكام الحراسة فيها، ولكن الحقيقة تقول أن المعتصم ذو قدرة عسكرية كبيرة بحيث 

استطـــاع أن يدخلها بعــد أن دك أسوارها بـــالمجــانيـــق، فـــأسر ألــفــا وقتــل ثلاثين ألفـــا، وأمــــر 

 بعمورية 

 فهدمت وأحرقت...

 ذير المنجمين الذين طالعهم عليه المعتصم باستحالة دخول عموريـــــةهذا وتسوق بعض المصادر تح

 ويقال أن المنجمين قد حكموا إن المعتصم لا يفتح عمورية، وبعثت له الروم برسالة تقول:إنا نجد في 

 كتابنا أنه لا تفتح مدينتنا إلا في وقت إدراك التين والعنب... فأبى المعتصم أن ينصرف وواكب عليها

وهذا كله مدون في قصيدة أبي تمام التي تعد مرجعا تاريخيا لهاته القصيدة التاريخية  ها فأبطل ما قالواففتح

 التي تحكي عن فتح من الفتوحات الإسلامية المجيدة .

 وبالعودة إلى القصيدة نجد أن أبا تمام استهل القصيدة بالمقارنة بين خرافات المنجمين وواقع السيف،

وأكــــد على أن العلم اليقيني في السنة الــرمـــــاح ونصال السيوف وليس في روايات المنجمين 

 الكــاذبــــة 

 وها هنا تتجلى اللمسة التجديدية في شعر أبي تمام إذ أنه استهل بالحكمة بدل الوقوف على الأطلال 

للشاعر في القصيدة من خلال المنطق العقلي أو الغزل على غير عادة الشعراء، كما تتضح الرؤية الفلسفية 

 من حيث المقارنة بين أكاذيب المنجمين وأعمالهم الباطلة وبين الواقع القائم.

 كما تغنى بيوم النصرة وأكد على أهميته بالنسبة للإسلام، فقد رفعت رايته في أمنع الحصون الرومانية

رف المعتصم وجيشـــه، واصفــــا سقــــوط في ذلك الوقت وأعزها وعن قيمة المجد المحقـــق من ط

 المدينة 

 وهول المعركة والخراب الذي حل بعمورية من نيران ودخان كثيف والذي غطى ساحــات المدينة حتى

 لا يكاد يرى شيء . 

 كما نجد في سائر الأبيات مدح المعتصم والإشادة بقوته وقدرته وإيمانه بالله إذ كذب المنجمين وسعى

 ي سبيل الله كما أن مشاهد المعركة ووصفها تقوي هذا المدح، وقد اختار الكلمات المناسبة للجهاد ف

 المعبرة والقوية والحماسية المتناسبة مع الواقع الحاضر، فوصف السيف والرمح والحرب...        
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